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  الملخص
يهدف هذا البحث إلى الوقوف على ظاهرة التشكيل اللغوي في شعر الطبيعة العباسي في القرن    

المنوعة، فانعكست على أشعارهم، موظفين  الثالث الهجري، وكيف تأثر الشعراء بمشاهد الطبيعة
العديد من الأساليب اللغوية في التعبير عن مظاهر هذا الجمال، حيث أدّت تشكيلات البنية اللغوية 

  وتحولاتها في النص إلى اتساع  المساحة الدلالية والإيحائية من خلال هذا التشكيل اللغوي.
اعتمد عليها الشعراء الملاءمة بين اللفظ الشعري  وكان من أبرز هذه التشكيلات اللغوية التي   

ومعناه، والتكرار وما يحمله من دلالات وإيحاءات، والاشتقاق اللغوي ودلالاته، إضافة إلى العديد من 
  الأساليب اللغوية الأخرى.

  

Linguistic Configuration in Abbasside Nature Poetry during the 
Third Hijri Century 

 

Abstract 
   This research aims at identifying and studying the phenomenon of 
linguistic figuration in the Abbasi poetry in the 13th Hijri century. It also 
aimed to show how the poets of that era were influenced by watching the 
various sightseeing of nature, which were reflected in their poetry, while 
employing plenty of linguistic styles in expressing the views of beauty. The 
configurations of the linguistic structures and its adaptation in the text to a 
width in the semantic content – the connotative meaning through the 
linguistic configuration.   
   Of the most distinctive configurations which poets depended on is the 
agreement between the poetic utterance, its sense, repetition and what 
connotative senses (the implicature); the linguistic derivation and its 
propositional content, as well as many of other the linguistic styles.  
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  المقدمة:
الفن نشاط إبداعي نوعي على مستوى التشكيل والتأثير، يقوم على توليد قيم الجمال من المادة    

الخام التي يتعامل معها، ويشكل منها العمل الفني. ووسيلة الشاعر لذلك اللغة والألفاظ بكل ما 
الحسية والذهنية،  تحمل من دلالات وإمكانات تعبيرية. ومقدرة على التصوير الإبداعي للعلاقات

وطريقة في الابتكار والتخييل. فإن خبرات الإدراك لمعطيات الحس في الطبيعة تنتظم في قوالب 
  جمالية محسوسة، تؤثر في المتلقي، فتثير فيه الانفعال بقصيدة منظومة وصورة جذابة.

علاقات جديدة، وكما أن الفنان التشكيلي يغيّر من طبيعة المحسوسات الجمالية، ويؤلف بينها    
فإن الشاعر يفكك المفردات الحسية ويعيد تشكيلها في بنية فنية تنقل الصورة الواقعية من الرؤية 
البصرية المجردة، إلى الرؤية الشعرية الموحية، ومادته اللغة بما فيها من ألفاظ وكلمات وتراكيب، 

  ا النغمية. تتلاءم فيها مدركات الحس من دلالات الألفاظ وإيحاءاتها وطاقاته
والشعر لغة دلالية تتجاوز حدود المألوف، تتجدد وتتوافق مع انعطافات الشعور وتموجات النفس،    

ولا تستقر في قوالب معدّة سلفًا. فالشاعر يتجاوز في تشكيله للقصيدة الاستخدام الرسمي للغة، إلى 
يستطيع تفكيك وحداتها فضاء الشعرية والعلاقات والرموز؛ فالنص بنية جمالية متكاملة، لا 

  والعناصر المكونة لها إلا عندما تكتمل لديه دلالات الخطاب الشعري في سياقه اللغوي العام. 
هذا التصور يشي بسر خصوصية اللغة الشعرية الدالة الرامزة، وأثرها في المتلقي وإثارة دهشته    

ر إلى إعادة تشكيل مدركات وحثه على المشاركة في تشكيل النص واستنطاقه؛ لذلك يسعى الشاع
  الحس محوّرًا الواقع ومستوعبًا المطلق ومتشوفًا المثال.

  ومن أبرز الأدوات التي يوظفها الشاعر في التشكيل اللغوي للشعر ما يلي:    
  الملاءمة بين الألفاظ والمعاني: -أولاً 
ت المختلفة، يسعى يعد النص الشعري مزيجًا من الألفاظ والمعاني ذات الإيحاءات والدلالا   

الشاعر من خلال مزجها إلى تحقيق الانسجام والتوافق النصي الذي يريده، ويعتقد أنه مؤثر في 
المتلقي وعنصر جذب له. ويشكّل التضافر بين هذين القطبين للنص كل عناصر الجمال والحيوية 

  والتمايز عن سواه من أصناف التعبير الأدبي الأخرى.
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هـ) عن ذلك بقوله: "للمعاني ألفاظ 322(ت إلى هذه العلاقة، فعبّر ابن طباطبا وقد فطن القدماء    
 تشاكلها فتحسُن فيها وتقبح في غيرها، فهي لها كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد حسنًا في

  ).14م: 2005بعض المعارض دون بعض"(ابن طباطبا، 
هـ) في 456(ت تبرز مفاتنها، وعبر ابن رشيقفقد رأى أن لكل معنى ما يناسبه من ألفاظ تزينها و    

اللفظ جسم، وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم: " موضع آخر عن ذلك بقوله:
 "يضعف بضعفه، ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهجنة عليه

   ).1/124: 1981(ابن رشيق، 

ظ سيطرت على تفكير بعض العلماء، فربطوا بينها وبين مدلولها ربطًا وثيقًا، ويبدو أن سحر الألفا   
(أنيس،  وهو السبب الطبيعي للفهم والإدراك، فكانت الصلة بين اللفظ ومدلوله صلة طبيعية ذاتية

62:1984 .(  
"إن اللفظ والمعنى قضية موصولة في جانب منها بقواعد اللسان، وفي جانب آخر بالمنطق، أي    

  ). 28:2006بقواعد  التفكير السليم. إنها جدلية اللغة والفكر"(الودرني، 
والشعر من أبرز المحطات التي يلتقي عندها اللفظ والمعنى، وفي ميدانه تزداد العلائق بينهما    

عمقًا وتجذرًا، فالشعر يجب "أن تتوافر في ألفاظه صفة التجانس بين اللفظ والمعنى، وذلك بأن يكون 
رقيقًا في موضع الرقة، قويًا عنيفًا في موضع القوة والعنف، وأن تتوفر فيه صفة الجرس  اللفظ

  ). 22:1981الموسيقي، وألا يكون اللفظ مبتذلاً أو كثير الشيوع لا يرتاح إليه الذوق البشري"(أنيس، 
نبدأ مع نص لابن الرومي يمدح أحمد بن محمد والي الكوفة، وقد غمس أوصافه في ثياب    

  ) 2/427:  2002الطبيعة، فجاءت هذه الأبيات معبرة منسجمة مع معانيها، يقول: (ابن الرومي،
ــــا طافــــا  ــــراكِ م ــــالُ وعــــن ذك  طــــاف الخي

 
 فكـــــــــانَ أكـــــــــرمَ طيـــــــــفٍ طـــــــــارقٍ ضـــــــــافا 

 طيـــــــــفٌ عرانـــــــــي فحيـــــــــاني وأتحفنـــــــــي 
 

ـــــــــا  ـــــــــاحٍ إتحاف ـــــــــضِّ والتف ـــــــــالنرجسِ الغ  ب
 عينـــــــانِ جاورتـــــــا خـــــــدّينِ مـــــــا خُلقـــــــا 

 
ــــــــــــــرا  ــــــــــــــاإلا شــــــــــــــقاءً ي ــــــــــــــرُّ إتراف  هُ الغِ

ــــــــي محاســــــــنُهُ   ــــــــمَّ فأهــــــــدتْ ل  وكــــــــم أل
 

ـــــــــــهِ والريحـــــــــــانِ أصـــــــــــنافا    مـــــــــــن الفواك
ـــــــــــا مهدّلـــــــــــةً   ـــــــــــانَ عـــــــــــدنٍ وأعنابً  رمّ

 
 وأُقحوانًـــــــــــــا يُســـــــــــــقّي الـــــــــــــراحَ رفّافـــــــــــــا 
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ـــــــهُ  ـــــــابِ يتبعُ ـــــــى العُنّ ـــــــن جَن ـــــــا م  ويانعً
 

ــــــــــــذكارًا وتأســــــــــــافا    ــــــــــــودِّعِ ت ــــــــــــبُ الم قل
ـــــــــــأبينَ   أســــــــــرى بــــــــــأنواعِ ريحــــــــــانٍ وفاكهــــــــــةٍ   ـــــــــــا   ي ـــــــــــا وإن خـــــــــــيّلنَ إقطاف قطفً

فحين تتماهى ألفاظ الأبيات وتندمج في معانيها، تتشكّل أبعاد المشهد. فامتداد الأصوات بالألف    
طغت على سائر الأبيات، تتماشى مع حالة الفراق وآهات الوداع. كما أن ذكر أصناف الفواكه 

نت في مخيلة السامعين صورة زاهية جمعت الغضة اليانعة واختلاطها بأشكال الورود المختلفة كوّ 
بين (النرجس والتفاح والريحان والرمان والأعناب والأقحوان) فأحالت المشهد بأسره إلى أجواء 
رومانسية هادئة أرخت بظلالها على المقدمة الشعرية والجو العام للأبيات. فقد أصبحت الألفاظ ظلاًّ 

  للمعاني تتبعه حيث سار.
للصنوبري يصف نهر (فويق) حين يجري في الشتاء والربيع وينقطع في ومع مشهد آخر    

  الصيف.
  )358-357: 1996فيقول: (الصنوبري،    

  

ــــــــاقُ  ــــــــدينا وميث ــــــــه عهــــــــد ل ــــــــقٌ ل  فوي
 

 وهــــــــــــذي العهــــــــــــودُ والمواثيــــــــــــقُ أطــــــــــــواقُ  
ــــم تــــزل  ــــه الحيتــــانُ ســــوقًا ول ــــت ب  أقام

 
 تُقــــــــــامُ علــــــــــى شــــــــــطّيهِ للطيــــــــــر أســــــــــواقُ  

 ذرّفُ  وفاضـــــــت عيـــــــونٌ مـــــــن نواحيـــــــهِ  
 

 لمـــــــــــــــا تعاونُهـــــــــــــــا جفـــــــــــــــونٌ وآمـــــــــــــــاقُ  
 هـــــو المـــــاءُ إن يُوصـــــف بكنـــــهِ صـــــفاتِهِ  

 
فللمــــــــــــــاء إغضــــــــــــــاءٌ لديــــــــــــــهِ وإطــــــــــــــراقُ   

ــــورٌ، وفــــي اللمــــع لؤلــــؤٌ    ففــــي اللــــونِ بلّ
 

ـــــاقُ   ـــــع دري ـــــي النف ـــــدٌ، وف ـــــبِ قندي ـــــي الطي  وف
ــــــــدي النســــــــيم بوجهــــــــهِ   ــــــــت أي  إذا عبث

 
وقــــــــــد لاحَ وجــــــــــهٌ منــــــــــهُ أبــــــــــيضُ بــــــــــراقُ   

كأطبــــــــــــاقِ مــــــــــــدهونٍ يلــــــــــــيهنّ أطبــــــــــــاقُ    علــــــو علــــــى المــــــاء مطبَــــــقٌ لــــــهُ ورقٌ ي 
فاجتماع الألفاظ (الحيتان والشط، وفاضت وللماء ورقراق) ينقلك على وجه السرعة إلى عالم    

البحار والأنهار، فإذا بك أمام هذه النهر الجميل، يحمل في ذاكرته عهودًا ومواثيق. كما نراه يؤلف 
ور، وهذه المخلوقات موطنها باطن النهر وشاطئه، فلا يزال المشهد حاضرًا أمام بين الأسماك والطي
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العيون لا يغادرها، وتبرز حروف الإطباق تسري في جسد القصيدة، بما تحمله من معاني الالتصاق 
  الذي هو من صفات النهر، حيث التصاقه بمجراه، فتتعانق حينها الألفاظ وتتشبث في معانيها. 

فع الكلمات من ذاكرة الشاعر، تتبادر إلى الذهن صورة متخيلة من قاموسه، فتلتقي وحين تند   
الألفاظ وتتآلف مع المعنى، فتتكشّف للمتلقي هذه العلاقة بين الألفاظ والمعاني. مثل هذه الحالة 

  )114-113: 1996نرصدها في مقاربة شعرية لعلي بن الجهم حين يقول: (ابن الجهم، 
  

ــــــــــادُ   أرضًــــــــــا تجودُهــــــــــاوســــــــــاريةٍ ترت
 

ــــــــيلاً هجودُهــــــــا  ــــــــا قل ــــــــغَلْتُ بهــــــــا عينً  شَ
ــــــــبا وكأنهــــــــا  ــــــــحُ الصَّ ــــــــا بهــــــــا ري  أتتن

 
 فتــــــــــــاةٌ تزجّيهــــــــــــا عجــــــــــــوزٌ تقودُهــــــــــــا 

ــــتْ   ــــلا هــــي إن ون ــــا ف  تمــــيسُ بهــــا ميسً
 

 نهتْهــــــا ولا هــــــي إن أســــــرعتْ تســــــتعيدُها 
 إذا فارقتْهـــــــــا ســـــــــاعةً وَلِهـــــــــتْ بهـــــــــا  

 
كــــــــــأمِّ وليــــــــــدٍ غــــــــــابَ عنهــــــــــا وليــــــــــدُها   

 أضــــــــــرّت بــــــــــالعيون بروقُهــــــــــا فلمّــــــــــا 
 

 وكــــــــــادت تُصِــــــــــمُّ الســــــــــامعينَ رعودُهــــــــــا 
ـــــــا تلهّفًـــــــا  ـــــــيسُ الأرضُ إم ـــــــادت تم  وك

 
ــــــــــــدُها  ــــــــــــذارًا أن يضــــــــــــيعَ مُري  إمــــــــــــا حِ

فحين تسري الأصوات المهموسة في حنايا القصيدة، تلقي بظلال الانسياب العذب على رحلة     
ي تنظر من علٍ إلى أسفل، بعد أن تجوب طويلة، ممتدة من السماء إلى الأرض، فهذه الغيمة الت

البلاد، ثم تحطّ رحالها على أرض العراق، اختزلت الطريق وحددت الهدف. ثم اشتمال اللوحة الفنية 
على الألفاظ المشعشعة، أضفت على المعنى رونقًا بهيّا، فـ (الميس وونت وولهت وتلهفًا) جميعها 

، لتستقر أخيرًا في موطنها الذي تعلقت به وأشفقت شكلّت حالة عاطفية وثيقة بين السماء والأرض
عليه، تجود بدمعها المنسكب وتنعشه بمائها. ثم نراه يكثر من استخدام حرف التشبيه (الكاف وكأن) 
لتلتصق حالة المشبه بالمشبه به، وتنصهر بينهما الفروق كالجسد الواحد، فالسارية كالفتاة، وكأم لا 

  تكاد تفارق وليدها.
ابن (قصيدة (باقة نرجس) لابن المعتز يكثف ألفاظه المتعلقة بمعانيها الدالة عليها، فيقول: وفي    

  )277المعتز، د.ت:
 بيضــــــــاءُ إن لبســــــــت بياضًــــــــا خلتَهــــــــا

 
ــــــــــسِ   ــــــــــي مجل ــــــــــدًا ف  كالياســــــــــمينِ منضّ
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ـــــــــــا ـــــــــــرةٍ فكأنه ـــــــــــي حم ـــــــــــدتْ ف  وإذا ب
 

ــــــــــي  ــــــــــداريِّ حســــــــــنًا مكتسِ ــــــــــن ال  وردٌ م
 وإذا بـــــــــــدت فـــــــــــي صـــــــــــفرةٍ فكأنهـــــــــــا 

 
ـــــــــــرِسِ  نســـــــــــرينُ    بســـــــــــتانٍ كـــــــــــريمِ المغ

 وإذا بـــــــدت فـــــــي خضـــــــرةٍ فـــــــي صـــــــفرةٍ  
 

ــــــــــــرجسِ    ــــــــــــةُ ن ــــــــــــا للحســــــــــــن باق فكأنه
فحين تجتمع الألوان وتتشابك في وعاء واحد، من أبيض وأحمر وأصفر وأخضر، تسود أجواء      

ار. ويزداد الطبيعة الخلابة بألوانها الزاهية ويكلل المشهد بدلالات الارتياح ببهاء النبات والأزه
المنظر روعة حين يخالط هذه الألوان ذِكر أنواع من الورود والزهور، كالياسمين والنسرين والنرجس، 

  فتكتمل حينها الصورة، وترخي بظلالها الوارفة على المعنى الجميل للطبيعة في أجمل حللها.
يات. مثل هذا نراه في وتبدو الألفاظ في بعض الأحيان متناقضة، فتعكس الحالة القائمة في الأب   

  )3/58: 2002مقطع لابن الرومي حين يقول: (ابن الرومي،
  

ـــــــــــــالثغورِ مبتســـــــــــــمٍ  ـــــــــــــرجسٍ ك   ون
  

ـــــــــــــوعُ المُحـــــــــــــدِقِ الشـــــــــــــاكي  ـــــــــــــهِ دم  ب
  أبكــــــــاهُ قطــــــــرُ النــــــــدى وأضــــــــحكهُ  

  
ـــــــــاكي    فهـــــــــو مـــــــــع القطـــــــــرِ ضـــــــــاحكٌ ب

 
موعه تنهمر، قطر الندى يستجمع النرجس قوته ليبدو على غير ما يشعر به، فثغره مبتسم ود      

يبكيه ويضحكه، فلا تدري هل هو في بكاء أم ضحك! يتركك المشهد في حيرة من أمرك، ولكنك 
عندما تتذكر تقلبات الطبيعة وتغيراتها ما بين ليل ونهار، تدرك أنها صورة طبيعية. فقد جاءت 

ه بكاء، وعندما يتفتح بعد الألفاظ منسجمة مع المعاني حيث قطر الندى يبلل النرجس فيتهيّأ لنا أن
   طلوع الشمس يبدو مبتسمًا، فليس ثمّة تناقض في المشهد.

وكثيرًا ما تستوقف الشعراءَ الخيولُ، فنراهم يتفننون في وصفها ويبرزون مفاتن جمالها وسماتها،    
ابن المعتز، (فهذا ابن المعتز ينقلنا إلى موقع الوصف لنشاركه إعجابه، حين يقول فيها: 

  )277:د.ت
  

 علـــــى الجيـــــاد، ومـــــا حـــــو وعَـــــدَوْنا
 

ــــــــــــادا  ــــــــــــلُ إذ تســــــــــــمَى جي ــــــــــــتْ الخي  بي
 نَ، وقوفًــــــــــــــــــــا تخالهــــــــــــــــــــا أوتــــــــــــــــــــادا  معطِيـــــــــــاتٍ رؤوســـــــــــهنَّ إذ شئــــــــــــ 
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ــــــــــاب أو الســــــــــو  وإذا حثّهــــــــــا الرِّك
 

 طُ أطــــــــــــــــارت أرواحُهــــــــــــــــا الأجســــــــــــــــادا 
لاً أُطيـــــــــــرت مـــــــــــن تحتهـــــــــــا أو جـــــــــــرادا    وتخـــالُ الحصـــى إذا مـــا عـــدتْ نحــــ  

كاب والسوط والحصى من متعلقات الخيول، جاءت رديفة لها في الأبيات. لقد أبدع الشاعر فالرِّ    
حين نقل المتلقي إلى عالمه ومعانيه التي يحملها، فحين يهيم بالخيول وركوبها، ينتقي من الألفاظ ما 
، يعينه على ذلك المعنى، فالنحل والجراد حين يطير من تحت حوافر الخيل علامات على سرعتها

والأوتاد الشامخات تحاكيها رؤوس الخيول المنتصبات. كما جاءت أصوات حروف العلة (عدونا، 
والركاب، وطارت، وأرواحها، والأجسادا، وتخال، والحصى، وما، وتحتها، وجرادا) ممتدة في النص 

  ولا يغادره.كامتداد أقدام الجياد كالريح المرسلة، فما زال اللفظ يرفل في حديقة المعاني يتماهى معه 
وفي نص لأبي تمام يصور حالة القطيعة بين السحاب والأرض القاحلة، فغدت جرداء لطول    

  ) 2/54: 1994غياب الغيث عنها، فيقول: (التبريزي،
 دوارسُ لــــــــم يجــــــــفُ الربيــــــــعُ ربوعَهــــــــا

 
ــــــــلُ   ــــــــو غاف ــــــــا وه ــــــــي أغفاله ــــــــرَّ ف  ولا م

 فيهـــــــا الخمائـــــــلُ  وقـــــــد أخملـــــــت بـــــــالنَّور  فقـــــد ســـــحبتْ فيهـــــا الســـــحائبُ ذيلَهـــــا 
فتزاحم حروف النفي (لم، ولا) في بيت واحد يوحي بالرفض والتمرد، ويثبت حالة الهجر والقطيعة    

بين الربيع والربوع، والتوكيد في البيت الذي يليه بـ (قد والفعل الماضي) يثبت المعنى الذي سعى إليه 
مات والحروف في النص الشعري لم الشاعر، فأضحت الأرض قفرًا لا حياة فيها، إن توظيف الكل

  كان عشوائيًا، فقد أشار من طرف خفي إلى المعنى الذي سعى إليه الشاعر.
  )2/411: 1994وفي موضع آخر يصف المطر، فيقول: (التبريزي،   

ـــــــــــــلأّواءَ؟  ألا تــــــــــــرى مــــــــــــا أصــــــــــــدقَ الأنــــــــــــواءَ  ـــــــــــــرَةَ وال ـــــــــــــتِ الحَجْ ـــــــــــــد أفن  ق
 فلــــــو عصــــــرتَ الصـــــــخرَ صــــــارَ مـــــــاءَ 

 
ــــــــــــةٍ بت  ــــــــــــن ليل ــــــــــــيلاءَ م ــــــــــــا ل ــــــــــــا به  ن

  أصـــــــــــــــــــــــبحتِ الأرضُ إذنْ ســـــــــــــــــــــــماءَ   إنْ هــــــــــــي عــــــــــــادتْ ليلــــــــــــةً عِــــــــــــداءَ  
فقد جاءت النغمات رشيقة خفيفة على بحر الرجز المضطرب، وهي حالة تشبه تغيرات الأجواء    

الشتوية بما فيها من تقلبات وأنواء وأمطار. كما أن النص كثر فيه حرف الصاد، وهو من حروف 
طغت الأمطار على المشهد وغطت وجه الأرض، فغدت الأرض سماءً لما غمرها  الاستعلاء، فقد
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من مياه. عندها تتعانق الألفاظ مع المعاني وتتماهى فيها في مشهد يحمل كل صور الانسجام 
  والالتحام.

ولا يزال التناغم بين الألفاظ والمعاني جليًّا في كثير من مشاهد التصوير الشعري، وبخاصة شعر    
بيعة. ننتقل إلى نص لابن الجهم، وهو يحشد المزيد من الألفاظ التي نوحي بشدة الظلام، فيقول: الط

  ) 1996:106(ابن الجهم، 
ــــــدّجى فــــــي كــــــلّ أخــــــدودِ   وليلــــــــــةٍ كُحِلــــــــــتْ بــــــــــالنفسِ مقلتُهــــــــــا  ألقــــــت قنــــــاعَ ال
لـــــــولا اقتباســـــــي ســـــــنًى مـــــــن وجـــــــه داوُدِ    قـــــــد كـــــــاد يغرقنـــــــي أمـــــــواجُ ظلمتِهـــــــا 

لليل والكحل والقناع والدجى والأخدود والغرق والأمواج والظلمة والاقتباس والسَّنى)، كلها دوالّ فـ (ا   
على مدلول وهو الظلام، كما كان تصوير الأحداث والمشاهد من زوايا مختلفة وأشكال متعددة، 

ا الشاعر في تكاتفت جميعًا لتلقي على المشهد صورة سوداوية قاتمة، ترسم الحالة النفسية التي عاشه
  ليلته.

ويبدع البحتري في سينيته في وصف إيوان كسرى، وهو مشهد من مشاهد الحضارة، التي كان    
: 1971لها حضورها في تاريخ بني العباس، فجاءت لوحته غاية في الجمال حين يقول: (البحتري، 

1152(  
ــــــا ــــــي عَمّ ــــــدَنّس صُــــــنْتُ نَفْسِ  نفســــــي يُ

 
 سِ جِــــــــــبْ  وَتَرَفّعــــــــــتُ عــــــــــن جَــــــــــدا كــــــــــلّ  

ـــــــ  ـالدّهـــــــــ زَعزَعنـــــــــي وَتَماسَـــــــــكْتُ حَـــــــــينَ   ـــــــي،ـ ـــــــهُ لتَعسِ   وَنُكســـــــي رُ التماســـــــاً من

 أن وبعد المتوكل اغتيال بعد بالحزن مليئة ونفسه مختفياً، هارباً ى الإيوان إل البحتري لاذ حيث   
 فاظهأل فإذا وحشة، فازداد تصفر والريح الجدران بين فجلس ،المتوكل بن المنتصر الخليفة جفاه
. فكيف انتقلت حالته النفسية وأرخت ظلالها هناك الريح حالة من المستقاة الصفير بحروف ملأى

  على كامل المشهد، سرت في جسد القصيدة وروحها، فغدت قطعة منه لا يمكن فصلهما عن بعض.
 همقصور  في خلدوها قد ،والروم الفرس بين أنطاكية معركة تصور ،جدارية لوحة وصف إلى ينتقل ثم
  )1957-1156: 1971(البحتري،  :أجيالهم ذاكرة في كما

ــــــــــــتَ صُــــــــــــورَةَ   أنْطَــــــــــــا" وإذا مــــــــــــا رَأيْ
 

 "فـُــــــــرْسِ "وَ  "رُومٍ "ارْتَعْـــــــــتَ بَـــــــــينَ  "كيَـــــــــةَ  
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ـــــــــــــــــا مَوَاثِـــــــــــــــــلٌ،  وأنُوشَـــــــــــــــــرْ  والمَنَايَ
 

ـــــــفوفَ   ـــــــدِّرَفْسِ  تحـــــــتَ  وانَ يُزْجـــــــي الصّ  ال
ـــــــــــــينَ   ـــــــــــــهِ  وَعِـــــــــــــرَاكُ الرّجَـــــــــــــالِ بَ  يَدَيْ

 
  جَـــــــرْسِ  وإغمـــــــاضِ  فـــــــي خُفـــــــوتٍ مـــــــنهمْ  

فقد كانت صور المعركة حاضرة بكل ما فيها من معاني الموت والقتل، من خلال الألفاظ التي     
انتشرت في جوانب الأبيات (ارتعت، والمنايا، عراك) وكلها حملت المتلقي إلى المشهد، فبرز أمام 

  عينيه جليًا.
ريخ، فكأنه جبل من جبالها الطبيعية لا يتزحزح مع ثم يواصل وصفه لهذا المعلم الراسخ في التا   

  )1957: 1971مرور الأعوام: (البحتري، 
 رُمْـــــــحٍ  مـــــــنْ مُشـــــــيحٍ يُهـــــــوي بعامـــــــلِ 

 
ــــــــــــ  ــــــــــــيحٍ، مــــــــــــن السِّ ــــــــــــرْسِ  نانِ،وَمُل  بتُ

 أحيَـــــــــا تَصِـــــــــفُ العَـــــــــينُ أنّهُـــــــــمْ جِـــــــــدُّ  
 

ـــــــــــــنَهُمْ إشـــــــــــــارَةُ  ءٍ   ـــــــــــــمْ بَي ـــــــــــــرْسِ  لَهُ  خُ
ـــــــــــابيَ،  ـــــــــــيهمُ ارْتِي ـــــــــــي ف ـــــــــــى يَغتَل  حَتّ

 
  بلَمْـــــــــــــــــــــــسِ  تَتقَـــــــــــــــــــــــراّهُمُ يَـــــــــــــــــــــــدايَ  

فالرماح والسنان والتروس تتشابك في أجواء المعركة، كلها لوحات فنية رُسمت على جدران     
  الإيوان، أغرت الناظر بأن يمد يده يتلمسها كأنها حقيقية.

نهما وهكذا تتعانق الألفاظ مع المعاني وتنصهر بينهما الفوارق، وتتلاشى الحدود، ليتشكل م   
  التعبير الشعري مزيجًا من الروح والجسد معًا.

  

  التكرار ودلالته: - ثانيًا
ا مــا يلجــأ الشــعراء إلــى التكــرار، كــأداة فنيــة تبــرز جمــال اللغــة وعمــق الدلالــة، حيــث يعطونهــا كثيــرً      

     ).2000:40(وادي،  يحافظ على الهندسة اللفظية والعاطفية للعبارة""هذا التكرار و  أهمية كبرى،

ولا تكــاد تخلــو قصــيدة شــعرية مــن هــذا الأســلوب، وينبــع هــذا الحــرص مــن قبــل الشــعراء علــى هــذه    
التقنيـــة الفنيـــة مـــن إيمـــانهم بمزاياهـــا: فـــالتكرار يســـلط الأضـــواء علـــى معـــان خاصـــة يريـــدها الشـــاعر، 

، ومــن فــإن أتقــن الشــاعر هــذا الأســلوب بلــغ أقصــى غاياتــه فــي ذهــن الســامع، وبــالتكرار يتأكــد المعنــى
وإلا فلــيس أيســر مــن أن يتحــول هــذا  ...خلالــه "يســتطيع أن يُغنــيَ المعنــى ويرفعــه إلــى مرتبــة الأصــالة

التي يمكن أن يقع فيها أولئك الشعراء الذين ينقصهم الحـس التكرار نفسه بالشعر إلى اللفظية المبتذلة 
    ).264-263: 1981(الملائكة،  "اللغوي والموهبة والأصالة
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دلالات موحيــة يجتهــد الشــاعر أن يلفــت انتبــاه المتلقــي إليهــا؛ ليعيــد التأمــل فــي الــنص مــن  وللتكــرار   
ذلـك "أن  ا مـع كـل قـراءة جديـدة.ا متجـددً جديد، ويجتهد في تأويل دلالـة هـذا التكـرار، فيبقـى الـنص حيًّـ

واها" التكــرار، فــي حقيقتــه إلحــاح علــى جهــة هامــة فــي العبــارة يعنــى بهــا الشــاعر أكثــر مــن عنايتــه بســ
  ).276: 1981(الملائكة، 

وقــد يكــون التكــرار علــى مســتوى اللفــظ الواحــد، أو علــى مســتوى العبــارة، ومــن ناحيــة أخــرى يكــون     
  التكرار بنفس الحروف، أو بتغيير بسيط في بعضها ولكن في نفس الدائرة.

اهرة فـي معظـم وقد حفل شعر الطبيعـة فـي العصـر العباسـي بهـذا اللـون الجمـالي البـديعي، فغـدا ظـ   
ـــة  ـــة، وتكـــرار المنـــاظر الربيعي ـــة الواقعيـــة مـــن تكـــرار للمشـــاهد اليوميـــة البيئي القصـــائد؛ لارتباطـــه بالحال
والشــتوية وحالــة الجــو اليوميــة والفصــلية. ونبــدأ مــع نــص للشــاعر ابــن المعتــز فــي مشــهد وصــفي رائــع، 

  )113ابن المعتز، د.ت:( حيث يقول: 
 والـــــــريحُ قـــــــد باحـــــــت بأســـــــرار النـــــــدى

 
ــــــــــــــــــاتِ   ــــــــــــــــــنفّسَ الريحــــــــــــــــــانُ بالجنّ  وت

 شــــــــفّعْ يــــــــدَ الســــــــاقي وطيبــــــــةَ مائــــــــهِ  
 

 فـــــــــي السُّـــــــــكرِ كــــــــــلَّ عشـــــــــيةٍ وغــــــــــداةِ  
ــــــــــهُ   ــــــــــو كلُّ ــــــــــاتِ يحل ــــــــــقِ الحرك  ومُعشَّ

 
 عــــــــذبٌ، إذا مــــــــا ذيــــــــقَ فــــــــي الخلــــــــواتِ  

 فكأنــــــــــــــــهُ مستصــــــــــــــــحِبًا صِــــــــــــــــنّاجةً  
 

ـــــــــاتِ   ـــــــــرةِ الجنب ـــــــــن كث ـــــــــي حضـــــــــرةٍ م   ف
والشعور بالنشوة، في ظل أجواء الطبيعة الغنّاء، من عندما يسود المشهد حالة من الارتياح     

رياحين وجنات وماء وألحان موسيقية، يبرز بين الحين والآخر حرف الجر (في) بما يحمل من 
معاني الظرفية المكانية، وقد تكرر عدة مرات؛ ليثبت هذه الحقيقة، وقد خيّم على المكان في كل 

  الصورة للرياض الزاهية والرياحين العطرة. جزئياته وزواياه، فلم يعد يُرى غير هذه
ابن المعتز، ( وفي نص آخر فيه من التكرار ما يسترعي الانتباه، ويدعو إلى التأمل. يقول:    

  )141د.ت:
 مَـــــــــن رأى برقًـــــــــا يضـــــــــيء التماحـــــــــا

 
 ثقــــــــــــــــبَ الليــــــــــــــــلَ ســــــــــــــــناهُ فلاحــــــــــــــــا 

 فكــــــــــــأنّ البــــــــــــرقَ مصــــــــــــحفُ قــــــــــــارٍ  
 

 فانطباقًــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــرةً وانفتاحــــــــــــــــــــــا 
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 بالليــــــــــل حتــــــــــى لــــــــــم يــــــــــزل يلمــــــــــعُ 
 

 خلْتـُـــــــــــــــهُ نبّــــــــــــــــه فيــــــــــــــــهِ صــــــــــــــــباحا 
 وكــــــــــــــأن الرعــــــــــــــدَ فحــــــــــــــلُ لِقــــــــــــــاحٍ  

 
 كلمــــــــــــــا يعجبــــــــــــــه البــــــــــــــرقُ صــــــــــــــاحا 

عندما تسيطر على النص صورة البرق يلمع في الليل، فلا بدّ أن يتردد اللفظ مرات على لسان     
لى هذا الشعور، الشاعر، فنراه يكرره في معظم الأبيات، فكما أنه شدّ انتباهه يريد أن يأخذنا معه إ

وقد اكتملت الصورة وبرزت بوجود الضد وهو ليل دامس أظهر لمعان البرق جليًّا، فكان تكرار الليل 
  كذلك، فيكتمل المشهد ويرسخ في الأذهان.

ولتكرار الكلمة في الجملة أو في النص قيمة سمعية، تُعجب المستمع وتُشعره بنشوة يبدو أثرها في    
  ).79: 1986نفسه. (السيد، 

وتنداح الصور التعبيرية الشعرية مفعمة بالتكرار، تحمل في جنباتها معاني التأكيد على ما أراد    
الشاعر، وشدّ الانتباه. مثل هذا نلمحه في نص للصنوبري في وصف الرياض، فيقول: (الصنوبري، 

1971 :225   (  
 كـــــــــم ثنايـــــــــا وكـــــــــم عيـــــــــونٍ مِـــــــــراضِ 

 
ــــــــاضْ   ــــــــي الري ــــــــرجسٍ ف ــــــــاحٍ ون  مــــــــن أق

 خــــــــدودٍ مصــــــــونةٍ مــــــــن شــــــــقيقٍ كــــــــم  
 

ـــــــــــــثمِ أو للعِضـــــــــــــاضْ   ـــــــــــــذّلْ لل ـــــــــــــم تبَُ  ل
 ذا خزامــــــــــــــى ذا خُــــــــــــــرّمٌ ذاك خيــــــــــــــر 

 
ــــــــاضْ   ــــــــرُ ق ــــــــره خي ــــــــي بخي  يٌّ قضــــــــى ل

 ذا بهــــــارٌ فــــــي صــــــفرة العشــــــقِ الميْـــــــ 
 

ــــــــــــتِ    بــــــــــــداءِ الصــــــــــــدودِ والإعــــــــــــراضْ  ـ
 فاســــــــــقنيها كالنــــــــــارِ فَــــــــــرطَ احمــــــــــرارٍ  

 
ــــــــرطَ ابيضــــــــاضْ   ــــــــاءٍ كالمــــــــاءِ فَ  فــــــــي إن

ــــــــــــــاؤ   ــــــــــــــارٌ إن ـــــــــــــــ جُلّن  هُ جــــــــــــــلُّ نسري
 

ـــــــراضْ    ـــــــن الأم ـــــــنٍ شـــــــفاءُ المرضـــــــى م ـ
حين يحيط الرياض بالمشهد من كل ناحية، يرى الشاعر أن كل ما حوله ورود وأزهار، أينما     

توجه ببصره تقع عليه، فكانت كم الخبرية متكررة توحي بكثرة هذه الورود المنتشرة في كل مكان، 
جمالها، يراها ماثلة أمامه قريبة، فبدون تفكير نراه يردد (ذا وعندما يفتح عينيه ينبهر من حسنها و 

خزامى، وذاك خيري، وذا بهار) فقد غدا كل شيء تحت مرماه ومد يده "ولا شكّ أن هذا الشكل 
الرأسي للتكرار يجعل من نقطة الارتكاز شيئًا ذا كثافة عالية من حيث الإيقاع، أو من حيث الإلحاح 
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لقي إليه، ويقوي عنده حاسة التوقع، أو بمعنى أصح يشبعها على المستوى على دال بعينه يشد المت
  ).423: 1995الشكلي أو على المستوى المضموني" (عبد المطلب، 

ولإبراز مشهدين متناقضين، قد يلجأ الشعراء إلى التكرار؛ لتتجلى المقارنة بكل وضوح، كما في    
     )225: 1971النص التالي للصنوبري: (الصنوبري، 

 جــــاء يمشــــي فــــي أحمــــرٍ فــــوق أبــــيضْ 
 

 فســــــــــــقانا مُــــــــــــذهّبًا فــــــــــــي مفضّــــــــــــضْ  
ــــــــ  ـــــــن المقـــــــاريضَ مـــــــن قل  شـــــــادنٌ مكّ

 
ــــــــبي بــــــــآسٍ مــــــــن عارضــــــــيه مقــــــــرّضْ    ـ

 أنـــــا عـــــينُ الصـــــحيحِ إن صـــــحّح الوعــــــ 
 

ـــــــرّضْ    ـــــــدَ وعـــــــينُ المـــــــريضِ إن هـــــــو مَ ـ
كانت نقطة الافتراق إن تكرار كلمة (عين) أبرزت نقطة الالتقاء في المشهد، في الوقت نفسه     

واضحة، حيث اقترنت كل عين بحالة مختلفة، فالأولى عين الصحيح والثانية عين المريض، وبذلك 
  أعطى التكرار معنى انزياحيًا غير ما كنا نتوقعه.

وفي نص آخر نراه يكرر حرف الجر (من) ليعطي تجديدًا للمعنى وتأكيدًا له، حين يقول:    
   )  224: 1971(الصنوبري، 

ــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــاني بأترجّ  جــــــــــــــــــــاء فحيّ
 

ـــــــــــــــنَ بالفضـــــــــــــــه   مـــــــــــــــن ذهـــــــــــــــبٍ بُطّ
ــــــــــــــةً   ــــــــــــــى بهــــــــــــــا ناعمــــــــــــــةً غضّ  أت

 
 مــــــــــــــن يـــــــــــــــده الناعمــــــــــــــةِ الغضّـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــة حســـــــــــــــــــنًا ولا  ـــــــــــــــــــذل للقبل  تب
 

ــــــــــــــــــــذل للعضــــــــــــــــــــه   تَصــــــــــــــــــــلُحُ أن تب
 أحبـــــــب بهـــــــا مـــــــن مســـــــكةٍ محضـــــــه 

 
تنُُولـــــــــــــت مـــــــــــــن مســـــــــــــكةٍ محضـــــــــــــه   

ي أعماق المعنى المراد من فتكرار (من) في الأبيات يُشعر بالجمال الموسيقي، كما يغوص ف    
تبعيض وابتداء الغاية، وفي البيت الرابع يتكرر المشهد بكل العبارة، فتتجلى الصورة وتَمثُل أمامنا، 
نتخيل فيها حركة اليد الممتدة تتوالى مرات، فنعيد قراءتها من جديد مرة ومرة، فتترك أثره الانفعالي 

  في النفوس طويلاً.
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شاعر بالعطف المتكرر من خلال حروفه، تنساب الكلمات رقراقة عذبة، وحين تتلاحق أنفاس ال   
تشكّل سلسلة متواصلة من الحلقات، تدعم المعنى وتؤكده، مثل هذه الحالة نرصدها عند علي بن 

  )67: 1996الجهم، حين يقول: (ابن الجهم، 
ـــــــارُ تصـــــــطخبُ  ـــــــوردُ يضـــــــحكُ والأوت  ال

 
 والنـــــــــــايُ ينـــــــــــدبُ أشـــــــــــجانًا وينتحـــــــــــبُ  

ــــراحُ   ــــعِ كمــــا وال ــــوْر الربي ــــي نَ  تُعــــرض ف
 

 تُجلــــــي العــــــروسُ عليهــــــا الــــــدرُّ والــــــذهبُ  
ــــــــا بمصــــــــطبحٍ    واللهــــــــوُ يُلحــــــــقُ مغبوقً

 
 والــــــــــدّورُ سِــــــــــيّانِ محثــــــــــوثٌ ومنتخَــــــــــبُ  

فعندما يتوالى حرف العطف (و) في النص بصورة منحدرة سريعة، تطغى على السامع حالة من     
هذه العلة، ثم يفيق وقد سادت الأجواء تغيرات، أحالت كل  التفكير والتأمل، يقلّب فكره باحثاً عن

شيء حوله إلى جنة يانعة، فلا يعجب من تكرار العطف، كما ترخي بنغمات رقيقة هادئة على 
سمعه، توافق حالة الجمال السائدة في الأجواء، فتتعانق حاستا السمع والبصر في مشهد ممتع 

  جذاب.
امتطى فيها أعناق المطي، وقد غشيه الليل، فيقول: (ابن  ويصف في موضع آخر رحلة ليلية،   

  )177-176: 1996الجهم، 
ـــــــرى وأزالنـــــــي  كـــــــم قـــــــد تجهّمنـــــــي السُّ

 
 ليــــــــــــــلٌ ينــــــــــــــوءُ بصــــــــــــــدرهِ متطــــــــــــــاولُ  

ــــــــاقَ المَطــــــــيِّ أســــــــومُها   وهــــــــززتُ أعن
 

 قصــــــــــدًا ويحجبُهــــــــــا الســــــــــوادُ الشــــــــــاملُ  
 حتــــــــى تــــــــولّى الليــــــــلُ ثــــــــانيَ عِطفِــــــــهِ  

 
ـــــــــــــأنّ آخـــــــــــــرَهُ خضـــــــــــــابٌ ناصـــــــــــــ   لُ وك

 وخرجــــــــــتُ مــــــــــن أعجــــــــــازهِ وكأنمــــــــــا 
 

 يهتـــــــــــزُّ فـــــــــــي بُـــــــــــرديَّ رُمـــــــــــحٌ ذابـــــــــــلُ  
ـــــــــا  ـــــــــدجى وكأنه ـــــــــاشَ ال ـــــــــتُ أغب  ورأي

 
 حِـــــــزَقُ النّعـــــــامِ ذُعِـــــــرنَ فهـــــــي جوافــــــــلُ  

تسود الرحلةَ أجواءٌ مظلمة، ويحيط الليل بالكون من كل جانب، فيصبح هذا الليل لحنًا على لسان     
  ى سدوله فطال وناء بصدره.الشاعر، يردده كثيرًا وقد أرخى الدج

ومن جانب آخر يكرر الظلام بمعانيه المختلفة، فتارة بالسواد وأخرى بالخضاب وثالثة بأغباش    
  ورابعة بالدجى فيظل الخوف سيد الموقف ويبقى الليل والظلام باسطًا سيطرته على نفسية الشاعر.
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ن يسمع نوح حمامة، فتشده ذكريات ويكرر ابن الرومي كلمة (الطرب) باشتقاتها المختلفة، حي   
  ) 107: 2002ابن الرومي، (الشباب بعد أن بلغ من الكبر عتيًا، فيقول: 

 طربـــــتُ ولـــــم تطـــــرب علـــــى حـــــين مطـــــربِ 
 

ـــــابن ســـــتين أشـــــيبِ؟  ـــــف التصـــــابي ب  وكي
ــــــــة  ــــــــوحُ حمام  وممــــــــا حــــــــداكَ الشــــــــوقَ ن

 
 أرنّــــــت علــــــى خُــــــوطٍ مــــــن البــــــانِ أهــــــدبِ  

ــــــــــــــم أرَ قبلَهــــــــــــــا   مطوّقــــــــــــــةٍ تبكــــــــــــــي ول
 

ـــــ  ـــــم تســـــلّبِ ب ـــــن شـــــجوها ل ـــــدا م ـــــا ب  دا م
فجاء التكرار متتابعًا في بيت واحد (طربت، وتطرب، ومطرب) ليضع المتلقي أمام صورة المقارنة     

بين الحالتين: حالة الشباب المليئة بالطرب وحالة الشيوخ البعيدة عن الطرب، فتتبدّى صور الحسرة 
  وح حمامة باكية تجدد أحزانه وذكرياته.التي تعتريه، فيبكي شبابه الذي ضاع، ويثيره ن

ونتابع قطعة شعرية من أوصاف البحتري للطبيعة هذا النص، بدا في جنبيه بعض التكرار. يقول:    
  )1467-1464: 1971(البحتري، 

ــــــــــــــــروقْ  ــــــــــــــــكَ الآن ألمــــــــــــــــعُ البُ  أريْت
 

ــــــــــــقْ   ــــــــــــةٌ عــــــــــــن حري  أم شُــــــــــــعلٌ مُرفَضَّ
 فـــــــــــي عـــــــــــارضٍ تعـــــــــــرضُ أجـــــــــــوازُهُ  

 
ــــــقوقْ)بــــــينَ ســــــوى (خَبــــــتِ)    فَرَمْــــــلِ (الشُّ

 أشـــــــــــــرفَ نظّـــــــــــــارًا إلـــــــــــــى مُلتقـــــــــــــى 
 

 (دِجلــــــــــــةَ) يلقاهــــــــــــا بوجــــــــــــهٍ طليــــــــــــقْ  
 وطـــــــــــالعَ الشـــــــــــمسَ علـــــــــــى موعـــــــــــدٍ  

 
ــــــد الشــــــروقْ   ــــــلِ ضــــــوءِ الشــــــمسِ عن  بمث

فتعلُّق قصر المعشوق بالشمس حين تطلع وحين تغيب، أوجد علاقة قوية بينهما، فظلت الشمس     
  كررها، فإن كانت غابت ليومها فلم تغب من ذاكرته.في خيال القصر، وعلى لسان الشاعر ي

لقد منح التكرار للكلمات حيوية ونشاطًا كبيرين، كما كان عنصر جذب للقارئ، يجعله يتوقف عند    
  ؛ لعله يقف على بعض ما أراده الشاعر.الكلمات المكررة يتأملها مرات ومرات

الألفاظ  جليًّا، كذلك تتشابه الأصوات ويصف أبو تمام المطر في قصيدة، يظهر فيها تكرار    
  )417: 1994كأنها مكررة مع امتداد القصيدة حتى نهايتها، يقول فيها: (التبريزي، 

 حمـــــــــــادِ مـــــــــــن نـــــــــــوء لـــــــــــه حمـــــــــــادِ 
 

 فــــــــــــي نــــــــــــاحراتِ الشــــــــــــهرِ لا الــــــــــــدّآدِ  
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 ســـــــــــــــــــاريةً مَسْـــــــــــــــــــمِحةَ القيـــــــــــــــــــادِ 
 

 مُســــــــــــــــــــــودّةً مبــــــــــــــــــــــيضَّ الأيــــــــــــــــــــــادِ  
ـــــــــــــخِبِ الإرعـــــــــــــادِ   ـــــــــــــم برعـــــــــــــدٍ صَ  ث

 
 بألســـــــــــــــــــــــنٍ حـــــــــــــــــــــــدادِ يســـــــــــــــــــــــلقُها  

 فــــــــــــــــــاختلطَ الســــــــــــــــــوادُ بالســــــــــــــــــوادِ  
 

ــــــــــــــادي    ــــــــــــــا يُغ ــــــــــــــرى بم ــــــــــــــرتِ الث أظف
 هديّـــــــــــــــةً مـــــــــــــــن صـــــــــــــــمدٍ جـــــــــــــــوّادِ  

 
لـــــــــــــــــــــــــــــــــيس بمولـــــــــــــــــــــــــــــــــودٍ ولا ولاّدِ   

مع نزول الغيث تتجه القلوب إلى االله، وتلهج الألسنة بالحمد، فكان التكرار من بداية القصيدة بـ     
النص بـ (آد) في الأعاريض والأضرب، كتناغم قطرات (حمادِ) ويتوالى النغم الموسيقي في سائر 

الماء الساقطة من السماء، ويختلط صوتها بصوت البرق والرعد، من حين لآخر، فيكرر (الرعد) 
و(الإرعاد) لقد تضافرت عناصر الصورة الكلية من صوت ولون، وغدت لوحة مكرورة في سائر 

  ع المتلقي وإحساسه.جسد النص، فألقى التكرار بظلاله الساحرة على سم
وفي نص آخر يصف المطر كذلك، وقد اتكأ على التكرار الموسيقي الواضح في أعاريض    

  )418: 1994الأبيات وأضربها، فيقول: (التبريزي، 
 يـــــــا ســــــــهمُ للبــــــــرق الــــــــذي اســــــــتطارا

 
ــــــــــدُّجى نهــــــــــارا  ــــــــــى رغــــــــــم ال ــــــــــاتَ عل  ب

ـــــــــــا أنجـــــــــــدَ الأبصـــــــــــارا  ـــــــــــى إذا م  حت
 

ـــــــــــــــرارا  ـــــــــــــــدًى سِ ـــــــــــــــلاً جَهـــــــــــــــارًا ون  وب
ـــــــــــــارا  ـــــــــــــان ن ـــــــــــــاءً وك ـــــــــــــا م  آضَ لن

 
ــــــــــــارا    ــــــــــــرى وأســــــــــــخطَ الغب أرضــــــــــــى الث

انظر كيف تناغمت موسيقى الكلمات في كل شطر، مع تناغم الأمطار حين تنهمر، كان بفضل     
 التكرير أن واعلم"تكرار المقاطع الصوتية (ارا) في كل بيت برتابة منسابة عذبة فأطربت الآذان. و

 الأول معنى إرادة يقرر التأكيد فإن التأكيد من أبلغ وهو التأسيس تكرار في وقع لأنه التأكيد من أبلغ
  )11: 1971(الزركشي،  "التجوز وعدم
ويبدع الصنوبري في أوصافه للطبيعة، يتنقل بين مفاتنها الجذابة. نأخذ هذا النص برز فيه    

  )59: 1996التكرار في كثير من الأبيات: (الصنوبري، 
 ربًـــــــــــــــى أشـــــــــــــــبهنَ فـــــــــــــــي مـــــــــــــــنظ

 
ــــــــــــــــــــــــرهنّ المــــــــــــــــــــــــرجَ والعُمــــــــــــــــــــــــرا   ـ
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 وروضٌ يلــــــــــــــــــــــــــــبسُ الوشــــــــــــــــــــــــــــيَ 
 

 إذا مـــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــبسَ الزهـــــــــــــــــــــــــرا  
 يريــــــــــــــــــــكَ الحمــــــــــــــــــــر والصــــــــــــــــــــفرا 

 
ـــــــــــــــــــــاهي الحمـــــــــــــــــــــرَ والصـــــــــــــــــــــفرا   تب

 دمًــــــــــــــــــــى يقنِصــــــــــــــــــــنَ بالألحــــــــــــــــــــا 
 

ــــــــــــــــــــــرا    ــــــــــــــــــــــرَ والبك ــــــــــــــــــــــا البك ظِ منه
ـــــــــــــــلٍ خضْـــــــــــــــرٍ   ـــــــــــــــدت فـــــــــــــــي حل  ب

 
 تفــــــــــــــــــــــوق الحلــــــــــــــــــــــلَ الخضــــــــــــــــــــــرا 

 ووردٌ نثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ درّهُ نث  علي
 التبـــــــــــــــــــــــــ بهــــــــــــــــــــــــارٌ مــــــــــــــــــــــــا رآهُ  

 
ـــــــــــــــــــــــــرُ إلا أخجـــــــــــــــــــــــــل التبـــــــــــــــــــــــــرا   ـ

ــــــــــــــــــــــوْرِ    غريبــــــــــــــــــــــاتٌ مــــــــــــــــــــــن النّ
 

تفــــــــــــــــــــــوق البــــــــــــــــــــــدوَ والحضــــــــــــــــــــــرا   
عندما يحلّ الربيع تبدل الأرض ثيابها، وتظهر بمناظر جديدة، هذا المشهد يتكرر باستمرار، ومع     

بكر تكراره تتكرر ألفاظ الشاعر؛ لتواكب هذا التغير، فنرى (يلبس) و(لبس) و(الحمر والصفرا) و(ال
  والبكرا) و(الحلل الخضرا) و(التبر والتبرا). 

ولا زال التكرار يتنقل بين جوانب القصيدة ويسري في روحها، وجسدها كسريان الجداول الهادئة    
بين الأشجار، فتكتمل صورة المشهد المعنوية والصوتية، ليرفد الشعر روحًا متجددة متقدة تنبض 

  بالحياة.  
  لته:الاشتقاق ودلا  - ثالثاً
 من بالكثير ورفدها ،اللغة إثراء في وإيجابي فاعل بدور تسهم التي الوسائل إحدى يعد الاشتقاق   

 يستجد وما ،خواطرهم في يجول عما التعبير في وتسعفهم ،المتكلمين احتياجات تلبي التي المفردات
عانيهم ومدلولاتهم، كما ويعوّل الشعراء كثيرًا على المشتقات وتنويعها في الدلالة على م .واقعهم في

يضفي الاشتقاق لونًا تعبيريًا ذا بهجة من حيث تلوين الألفاظ بصيغ متقاربة الحروف ومختلفة في 
  الدلالة، يفضي إلى فضاءات واسعة ممتدة في عمق الشاعرية والخيال الأدبي.

ا في النص الشعري، ويعتمد هذا التوازي على بنًى لفظية ذات ويمثل التوازي الصرفي عنصرًا مهمًّ    
صفات متشابهة، أو تكرار مفردات ذات خصائص متشابهة، مثل الصيغ الاشتقاقية، اسم الفاعل أو 
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اسم المفعول، مما يعين على تقوية إيقاع الفكرة، ويدعم الدلالة التي يعبر عنها النص. (الرواشدة، 
  ).147-146د.ت: 

ا يتنقل الشاعر بين المشتقات ينتقي منها ما يناسب المعنى المراد، فإنما يراعي الدلالات وعندم   
لهذه الأبنية الصرفية، وملاءمتها لمدلولاتها التعبيرية، فاسم الفاعل يختلف في دلالته عن اسم 

اسم المفعول واسم الزمان له دلالة تختلف عن اسم المكان، واسم التفضيل له استعمال مختلف عن 
الآلة، وهكذا... "فلكل بنية دلالة معينة، والبنية من ضمن ما يحدد نوع الكلمة، هل هي من باب 
الأسماء، أم الأفعال، أم المشتقات، أم المصادر، وكل من هذه الأنواع له بُنى فرعية، ذات دلالات 

ومن قام به، معينة، فكل من: سامع، وسمّاع، ومسموع، أوصاف، إلا أنّ سامعًا يدل على الحدث 
ليم،    ).62: 2006وسمّاعًا يدل على كثرة الحدث، ومسموعًا يدل على الحدث ومن وقع عليه" (السُّ

وبدا في شعر الطبيعة التفاوت في توظيف المشتقات، حيث تكسو أشعارهم في كثير من    
اتها النصوص زخرفة صرفية، تضفي حيوية ودينامية على الطبيعة فيزيد تألقها، وتحمل في جنب

  دلالات إيحائية عديدة.
  )2/412: 1994ونبدأ مع نص للشاعر أبي تمام بصف غيثاً: (التبريزي، 

ــــــــــــم أرَ عيــــــــــــرًا جمّــــــــــــةَ الــــــــــــدؤوبِ   ل
 

ــــــــــــــــــبِ    تواصــــــــــــــــــلُ التهجيــــــــــــــــــرَ بالتأوي
 أبعــــــــــدَ مــــــــــن أيــــــــــنٍ ومــــــــــن لَغــــــــــوبٍ  

 
 منهــــــــــا غــــــــــداةَ الشــــــــــارقِ المهضــــــــــوبِ  

 كالليــــــــــــلِ أو كــــــــــــاللّوب أو كــــــــــــالنّوبِ  
 

  منقـــــــــــــــــــــادةً كعـــــــــــــــــــــارضٍ غريـــــــــــــــــــــبِ  
ــــــــــــــــــزوبِ   ــــــــــــــــــةِ اللّ ــــــــــــــــــاءةً للأزم  محّ

 
 محــــــــــــوَ اســــــــــــتلامِ الــــــــــــركنِ للــــــــــــذنوبِ  

 لمّـــــــــا بـــــــــدت لـــــــــلأرضِ مـــــــــن قريـــــــــبِ  
 

تشـــــــــــــــــــوّقت لويلهـــــــــــــــــــا السَّـــــــــــــــــــكوبِ   
ــــــــــــــــبِ   فَ المــــــــــــــــريضِ للطبي  تشــــــــــــــــوُّ

 
 وطـــــــــــــــــــــربَ المحـــــــــــــــــــــبِّ للحبيـــــــــــــــــــــبِ  

فاجتماع صيغ اسم الفاعل واسم المفعول في مشهد واحد، يحاكي حركة نزول الغيث من  
) والماء (المسكوب) نلمح ذلك في ألفاظ (الشارق والعارض والمهضوب) ثم ينقلنا إلى السماء(النازل

صيغة المبالغة (محّاءة) لدلالتها على ما يحل بالأرض بفعل هذه الأمطار، كيف تمحو جفافها، 
كمحو الحج للذنوب. فـهناك نوع من الدلالة يستمد عن طريق الصيغ وبنيتها فاستعماله لـ (محّاء) 



 
 
 
 
 
 
 

  2018يونو ي ،الثاني ، العددوالعشرون ثانيالمجلة جامعة الأقصى، المجلد ، بسام صيامأ. ، لخالق العفأ. د.عبد ا
  

37 
 

من (ماحٍ) تفيد المبالغة فتزيد من دلالتها على المعنى المطلوب، الذي يمدّ السامع بقدرة لم تكن  بدلاً 
  لتصل إليه من غيرها.

وتحتشد في لوحة طبيعية جذابة ألوانٌ مختلفة من المشتقات، تعاضدت لترسم صورة حيّة للديار   
  )48-47ابن المعتز، د.ت: : (بكل مكوناتها، جاء فيها

ـــــرىخـــــلا الرّ  ـــــارهِ، ولقـــــد يُ ـــــعُ مـــــن غمّ  ب
 

ـــــــــــم، والمســـــــــــتزارُ قريـــــــــــبُ   ـــــــــــيلاً به  جم
 إذا العــــــيشُ حلــــــوٌ لــــــيس فيــــــه مــــــرارةٌ  

 
 هنــــــــــــيٌّ وإذ عــــــــــــودُ الزمــــــــــــانِ رطيــــــــــــبُ  

 عفــــــا، غيــــــرَ سُــــــفعٍ مــــــاثلاتٍ، كأنهــــــا  
 

ـــــــــــهنّ شـــــــــــحوبُ    خـــــــــــدودُ عـــــــــــذارى مسّ
ــــبٍ   ــــلّ جان ــــه الشــــيبُ مــــن ك ــــى علي  تلاق

 
ـــــــــا غيـــــــــثٌ أجـــــــــمُّ عشـــــــــيبُ    وطـــــــــاعَ له

 تْ بـــــــاللحظِ مــــــن كـــــــلّ مربـــــــعٍ إذا رُميَــــــ 
 

تلقــــــــــــاهُ عــــــــــــاري عظمهــــــــــــا فيصــــــــــــيبُ   
ــــــــــــذّافٌ بهــــــــــــا وبمثلهــــــــــــا  ــــــــــــي لق  وإن

 
إلـــــــــى حاجـــــــــةٍ أُدعـــــــــى بهـــــــــا، فأُجيـــــــــبُ   

لقد رسمت الكلمات صورة عن الديار بعد هجرانها، بعدما كانت مفعمة بالحياة والناس، ثم انفضّ     
ا عن معناه، كما تزينت الأبيات بالصفات عنها الجميع. ويأتي توظيف صيغ المبالغة دالاً ومعبرً 

المشبهة في نهايتها، أرخت ظلال الحسن والبهاء على الصورة بأسرها، وبين الفينة والأخرى يعرّج 
على اسم الفاعل بما يوحيه من دلالات التصاق الفعل بمن قام به أو اتصف به، فكأن أيدي الطبيعة 

لحياة كما كانت. فحين تجتمع هذه الاشتقاقات في هي من نسجت هذه الصورة الجديدة، فلم تعد ا
مشهد واحد إنما يوحي بمدى تغير الحالات وعدم الاستقرار، وهذا من طبع الطبيعة وما يعتريها من 

  تقلبات مدى الأيام.
وينطلق علي بن الجهم من سجنه يجوب الطبيعة بخياله، يستعرض مفاتنها ويصورها في حلل    

  ا الكلام.يافعة، يسلّي نفسه بهذ
  )90-88: 1996فيقول في قصيدته المشهورة عن الحبس: (ابن الجهم،    

ــــــيس بضــــــائرٍ  ــــــت ل  قــــــالوا حُبســــــتَ فقل
 

 حبســـــــــــــــــي وأيُّ مهنـــــــــــــــــدٍ لا يُغمَـــــــــــــــــدُ  
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ــــــــــةٌ  ــــــــــولا أنهــــــــــا محجوب  والشــــــــــمسُ ل
 

 عـــــــــن ناظريـــــــــكَ لمـــــــــا أضـــــــــاءَ الفرقـــــــــدُ  
ــــــــــرارُ فتنجلــــــــــي   والبــــــــــدرُ يُدركُــــــــــهُ السِّ

 
 أيّامُــــــــــــــــــــــــهُ فكأنــــــــــــــــــــــــه متجــــــــــــــــــــــــدِّدُ  

 والغيــــــثُ يحصــــــرُهُ الغمــــــامُ فمــــــا يُــــــرى 
 

إلا وريّقـُــــــــــــــــــــهُ يُـــــــــــــــــــــراحُ ويُرعِـــــــــــــــــــــدُ   
ــــــــــوءةٌ   ــــــــــا مخب ــــــــــي أحجارهِ ــــــــــارُ ف  والن

 
 لا تُصـــــــــــطلى إن لـــــــــــم تثُرهـــــــــــا الأزنـــــــــــدُ  

ــــــــــــوّدُ   ــــــــــــداتٌ عُ ــــــــــــالي بائ ــــــــــــرُ اللي  غي
 

ــــــــــــــدُ    ــــــــــــــةٌ يُفــــــــــــــادُ ويَنفَ والمــــــــــــــالُ عاري
لع النص يجمع بين اسم الفاعل واسم تتثنى اللغة التعبيرية بين يدي الشاعر سهلة مرنة، فمن مط    

المفعول (ضائر، ومهنَّد) في موسيقى انسيابية مألوفة للأسماع، ويسير على هذا النهج يؤلف بين 
المتناقضين (محجوبة، ومتجدِّد، وبائدات)؛ ليرسم صورة لحالته وهو مقيد لا يتمتع بالحرية، وغيره 

لطبيعة تعجّ بهذه الحالات المتناقضة، منها ما من الأوباش يسرحون بحرية. فليس هذا غريبًا، فا
يمارس الفعل ومنها ما يقع عليه الفعل ويحرم منه. إن تنقّل الألفاظ بين طبيعة اللغة الاشتقاقية ألقى 

  على المعنى دلالة متغيرة المعنى بحسب تنوع الاشتقاق والتصريف.
فنرى فيها الجمال حالة ثابتة وننتقل إلى نص للصنوبري يوظف المصادر حين يصف الطبيعة،    

  ) 215: 1971قد استقرت طوال العام، يقول: (الصنوبري، 
 هـــــاتِ نقـــــضِ الريـــــاضَ حـــــقَّ الريـــــاضِ 

 
 وانقـــــــــبضْ أن تـُــــــــرى بعـــــــــينِ انقبـــــــــاضِ  

 كــــــــم تقاضــــــــاكَ أن تقاضــــــــاني الشــــــــو 
 

ـــــــي تقاضـــــــي التقاضـــــــي  ـــــــألُ ف ـــــــم ت  قُ فل
ــــــــــــــــعٍ باصــــــــــــــــفرارٍ    باخضــــــــــــــــرارٍ ملمَّ

 
ــــــــــــــــــعٍ بابيضــــــــــــــــــاضِ     واحمــــــــــــــــــرار ملمَّ

 كالمصــــــابيح حــــــين تــــــومض بــــــل كالـــــــ 
 

 ــــــــشمعِ بـــــــل كـــــــالنجوم فـــــــي الإيمـــــــاضِ  
 يــــــنفض الطّــــــلَّ بعضــــــها فــــــوقَ بعــــــضٍ  

 
 فـــــــي انتفـــــــاضٍ مـــــــنهنَ بعـــــــد انتفـــــــاضِ  

ـــــــوعٍ   ـــــــبٍ ذي طل ـــــــين كوك  فهـــــــي مـــــــا ب
 

مـــــــــن نـــــــــداها وكوكـــــــــبٍ ذي انقضـــــــــاضِ   
ص، استدعتها حالة إن حالة الثبات التي برزت في استعمال المصادر في مواطن كثيرة في الن    

ثبات جمال الطبيعة في عين الشاعر، كما كان يشاهدها، حيث الرياض والخضرة والأزهار 
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والأجواء، فحبكت المصادر ذيول النص بخيط واحد ذي لون موحد فتوالت الكلمات (انقباض، 
والتقاضي، وابيضاض، والإيماض، وانتفاض، وانفضاض) حينها تستقر في ذهن المتلقي صور 

اسم  :المشتقات مثللة لا تغادر مخيلته. كما كان يطعّم أبياته بين الفينة والأخرى ببعض جمي
فهي مأمورة تخضع لإرادة االله ولا  (ملمَّع) ليبرز أثر الطبيعة على الألوان من غير إرادتها. المفعول

 تحدد لتيا وصيغتها الكلمة ببنية مرتبطة فـ "الدلالةتملك قرار نفسها، فتكون في أبهى صورة. 
   ).32: 2003(مطهري،  معناها"

كما نلمحُ الانفتاح الدلالي في التوظيف الاشتقاقي للألفاظ، فتخرج المعاني إلى حيث أرادها    
الشاعر، بأقصر الطرق التعبيرية. نتابع جانبًا من ذلك في وصف البحتري لبعض الحيوانات، في 

  )403-402: 1971ميدان القتال، يقول: (البحتري، 
 فـــــــأعنْ علـــــــى غـــــــزو العـــــــدوِّ بمنطـــــــوٍ 

 
ــــــــــــدرَجِ   ــــــــــــاب المُ  أحشــــــــــــاؤُهُ طــــــــــــيَّ الكت

 إمــــــا بأشــــــقرَ ســــــاطعٍ أغشــــــى الــــــوغى 
 

 منــــــــــــهُ بمثــــــــــــلِ الكوكــــــــــــبِ المتــــــــــــأجِّجِ  
 متســــــــــربِلٍ شِــــــــــيةً طلــــــــــت أعطافَــــــــــهُ  

 
ـــــــــــدرَّجِ   ـــــــــــرَ مُ ـــــــــــاهُ غي ـــــــــــا تلق ـــــــــــدمٍ فم  ب

 أو أدهــــــــــمٍ صــــــــــافي الســــــــــوادِ كأنــــــــــهُ  
 

تحـــــــــــــتَ الكمـــــــــــــيِّ مُظَهّـــــــــــــرٍ بيـــــــــــــرنجِ   
ـــــــــوَ انـــــــــهُ خفّـــــــــ   ت مواقـــــــــع وطئـــــــــه فلَ

 
ـــــــــرهِجِ    ـــــــــم يُ ـــــــــة "عـــــــــالجٍ" ل يجـــــــــري برمل

 أو أشــــــــــــهبٍ يَقِــــــــــــقٍ يضــــــــــــيء وراءهُ  
 

ــــــــــــرجِ    ــــــــــــتنِ اللّجــــــــــــة المترجِ ــــــــــــتنٌ كم م
 تَخفـــــــى الحجـــــــولُ ولـــــــو بلغـــــــنَ لَبانَـــــــهُ  

 
ـــــــــــــدُّملُجِ    ـــــــــــــألقٍ كال ـــــــــــــيضٍ مت ـــــــــــــي أب ف

دا حصانه بكامل صفات فقد طغت الصفات المشبهة في النص السابق، بدلالتها على الثبوت، وغ    
الحسن والقوة لا تتغير، فهو أصيل حسن الأوصاف، فأكثرَ من هذه المشتقات (أشقر، وأدهم، 
وأبيض، ويقق، والمتناهي في البياض) ثم تضيف أسماء الفاعلين دلالة المبادرة والقيام بالفعل، فنراها 

ج، وصافي، وعالج، والمترجرج، ومتأ لِّق) وحينها تتشابك الصفات في في (منطوٍ، وساطع، والمتأجِّ
  صورة متحدة، تعطي للخيل سمة الجمال والقوة والأصالة.
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وكما "رأينا في أنواع الاشتقاق أن العربية أصابت ثروة لغوية واسعة بما تشعب عن أصولها من    
نا فروع، وما تكاثر من موادها من صنوف وألوان، فكان العمل الاشتقاقي حركة حية دائمة تلد للغت

  ). 328: 2004كل لحظة مولودًا جديدًا، وتلبي للأحياء أدق مطالب التعبير" (الصالح، 

ولما كان الربيع من أكثر المشاهد الطبيعية التي تشد الشعراء، رأيناهم يتغنون به مستلهمين    
  معاني الجمال والاستقرار من مشاهده، فيوظفون اسم الفاعل بدلالته الثابتة على الحدث.

  )981-980: 1971عبر عن ذلك البحتري في مقطع شعري فيقول: (البحتري، ي   
  

ــــــــرِ   ألــــــــم تــــــــرَ تغلــــــــيسَ الربيــــــــعِ المبكِّ
 

ــــرِ؟   ومــــا حــــاكَ مــــن وشــــيِ الريــــاضِ المنشَّ
ــــى الشــــتاءُ ولــــم يقــــفْ    وســــرعانَ مــــا ولّ

 
ــــــــــرِ    تســــــــــلّلَ شــــــــــخصِ الخــــــــــائفِ المتنكِّ

ـــــا إذا انثنـــــى   ـــــأنّ ســـــقوطَ القَطـــــرِ فيه  ك
 

 للؤلــــــــــــؤِ المتحــــــــــــدِّرِ إليهــــــــــــا ســــــــــــقوطُ ا 
 إذا قابلتـــــــــــهُ الشـــــــــــمسُ ردّ ضـــــــــــياءَها  

 
رِ   ــــــــــوِّ ــــــــــقالُ الأُقحــــــــــوانِ المَنَ  عليهــــــــــا صِ

فقد ساد المشهد حالة الثبات والديمومة لمباهج الربيع، من خلال اسم الفاعل (المنشِّر،        
ل التعبيرية، نسج ألفاظه والخائف المتنكِّر، والمتحدِّر، والمنوِّر) والتي ألهمت الشاعر معاني الجما

كوشي زخارف الربيع بألوانه الزاهية، بدت للعيان لوحة فنية متكاملة الصورة من لون وحركة 
وصوت، تخللها اسم المفعول (نثير) بمعنى منثور، فتظهر سيطرة الربيع على ما حوله من مكونات 

ها صيغًا مقدودة على قدّها، الطبيعة، و"لا يخفى علينا أن حركة الاشتقاق الدائمة تنشئ لمشتقات
مرسومة على حدّها، لا شيء أكثر شبهًا بها من القوالب التي تُصنع على مثالها السبائك الذهبية" 

  ).328: 2004(الصالح، 
وننتقل إلى نص لابن المعتز، يرسم لوحة لروضة جميلة بدأها مستلهمًا المقدمات الطللية    

  )196ت: للأقدمين، قال فيه: (ابن المعتز، د.
 أيُّ رســــــــــــــــــــــــــمٍ لآلِ هنــــــــــــــــــــــــــدٍ ودارِ 

 
 دَرَســـــــــــــــا غيـــــــــــــــرَ ملعـــــــــــــــبٍ وديـــــــــــــــارِ  

ــــــــــــــــينَ، لا لاشــــــــــــــــتياقٍ   ــــــــــــــــافٍ بق  وأث
 

 جالســـــــــــــاتٍ علـــــــــــــى فريســـــــــــــةِ نـــــــــــــارِ  
 وعــــــراصٍ جــــــرتْ عليهــــــا جــــــواري الـــــــ 

 
ـــــــــــى غـــــــــــودرنَ كالأســـــــــــطارِ   ـــــــــــريحِ حت  ـ
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ـــــــلأى ـــــــينُ م ـــــــت بهـــــــا الع ـــــــانٍ كان  ومَغ
 

 مــــــــــــن غصــــــــــــونٍ تهتــــــــــــزُّ كالأقمــــــــــــارِ  
 لِّ فـــــــــنٍّ ســـــــــحقتها الريـــــــــاحُ فـــــــــي كـــــــــ 

 
ــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــواكرُ الأمطــــــــــــــــــــارِ    ومحته

فحين يكون الحديث عن الأطلال لا بد من حضور المكان، ففيه بصمات الذكرى العذبة، وحنان     
الأرض لمن كان عليها في يوم من الأيام، فجادت الأبيات بأسماء المكان (ملعب، ومغانٍ) ليتسع 

ق الزمان والمكان ويأخذ بلبّ الشاعر وقلبه، الحديث ويفيض شجوًا بهذه الأماكن، حينئذٍ يتعان
فتنساب الأماكن وما حملت من ذكريات على لسانه لحنًا حزينًا، فالأثاف والنار والعِراص والرياح 

  والغصون والأقمار والأمطار، تجلّت جميعًا في مشهد واحد ملكت عليه كل شيء. 
لطبيعة، ويصور هذا المشهد، ونراه يصف السحاب وبعض الحيوانات في رحلة صيد في ا    

  )199فيقول: (ابن المعتز، د.ت: 
ـــــــونَ دون ســـــــحابِهِ  ـــــــابَ الجَ  خليــــــــعٌ مــــــــن الفتيــــــــانِ يســــــــحبُ مئــــــــزرا  كـــــــأنّ الرب
 تلفّـــــــــــتَ واســـــــــــتلَّ الحســـــــــــامَ المُـــــــــــذكَّررا  إذا لحقتـــــــــــهُ روعـــــــــــةٌ مـــــــــــن ورائـــــــــــه
ـــــــــرا   فأصــــــــــبح مســــــــــتورَ التــــــــــرابِ كأنمــــــــــا  ـــــــــردٍ مُحبَّ ـــــــــهِ وشـــــــــيَ بُ  نشـــــــــرتَ علي

 وعــــــــينٌ تراعــــــــي فــــــــاترَ اللحــــــــظِ أحــــــــورا  كـــــــــلُّ موشـــــــــيّ القـــــــــوامِ ناشـــــــــطٌ  بـــــــــهِ 
ــــــــــلَ الصــــــــــباحِ بســــــــــابحٍ  ــــــــــهُ قب ــــــــرا    فبادرت جــــــــوادٍ، كمــــــــا شــــــــاءَ الحســــــــودُ وأكث

يعبّر عن أجواء الطبيعة من سحب وحيوانات وأشجار، موظفًا العديد من المشتقات بانفتاحها    
اسم الفاعل في كثير من المواضع (ناشر، وفاتر، الدلالي، فتبرز صيغة المبالغة (خليع) ويطغى 

وسابح، والحسود) فتلتصق هذه الصفات بحيوانات الصيد التي يعتمد عليها، فتصبح حالة ثابتة لها، 
وعلامة من علاماتها الفارقة، كما لا تغيب أسماء التفضيل والصفات المشبهة عن المشهد (أحورا، 

  تقات في شبكة انفتاحية على المعنى المقصود.وأكثرا) فتكتمل الصورة الدلالية للمش
ويقف على ديار قفر، غادرها أهلوها، فأحسّ بوحشة، يستحضر ماضيها يوم كانت عامرة، كيف    

  )202- 201أصبحت الآن. فقال فيها: (ابن المعتز، د.ت: 
ـــــــــرُ  ـــــــــنهمُ قَف ـــــــــدارُ إلا أنهـــــــــا م  هـــــــــي ال

 
 وإنـــــــــــي بهـــــــــــا ثـــــــــــاوٍ، وإنهـــــــــــم سَـــــــــــفرُ  

ـــــــــــ  ـــــــــــا ملعبً ـــــــــــتُ فيه  ا ومســـــــــــارحًاتوهّم
 

ـــــــا كمُلقـــــــي الطـــــــوقِ ثلّمـــــــهُ القَطـــــــرُ    ونؤيً
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 فــــدع ذكــــر بُثنــــى قــــد مضــــى لــــيس راجعًــــا
 

ـــــــــرُ   ـــــــــولّى وذا ده ـــــــــد ت ـــــــــرٌ ق ـــــــــذلكَ ده  ف
 فمـــــا روضـــــةُ الزهـــــرِ التـــــي تلفـــــظُ النـــــدى 

 
 ويصــــــــبحُ فيمــــــــا بينهــــــــا للنــــــــدى نَشــــــــرُ  

ـــــــــــونَ العاشـــــــــــقينَ منوطـــــــــــةٌ    كـــــــــــأنّ عي
 

بأرجائهـــــــــا، فمـــــــــا يجـــــــــفُّ لهـــــــــا شَـــــــــفرُ   
فحين تتعلق روحه بديار محبوبته، فلا يستطيع أن يحيل نظره عنها، ويظل متعلق القلب والروح     

والجسد بهذه الديار، تسعفه بعض الاشتقاقات الصرفية في التعبير عن شعوره، كاسم الفاعل (ثاوٍ، 
يات وملقي، وراجعًا، والعاشقين) لتصبح من صفاته ومن قام بها، وكذلك تربطه بتلك الديار ذكر 

قديمة، فيستدعي الأماكن لتحضر ملبية (ملعبًا، ومسارحًا) ثم يتخللها اسم المفعول (منوطة) واسم 
  التفضيل (أطيب) فتكتمل صورة الحدث التعبيرية عن المشهد بكل وضوح.

ونختم بمقطع شعري لابن الرومي، يشخص فيه بعض مشاهد الطبيعة بطريقة جميلة، يقول: (ابن    
  )58: 2002الرومي، 

  ونــــــــــــــــرجسٍ كــــــــــــــــالثغورِ مبتســــــــــــــــمٍ 
  

ـــــــــــــوعُ المُحـــــــــــــدِقِ الشـــــــــــــاكي  ـــــــــــــهِ دم  ب
ــــــــــدى وأضــــــــــحكهُ   ــــــــــاهُ قطــــــــــرُ الن   أبك

  
ـــــــــاكي    فهـــــــــو مـــــــــع القطـــــــــرِ ضـــــــــاحكٌ ب

عندما يخيّم على أجواء الطبيعة منظر النرجس البسّام، وعبق الزهر الفوّاح، وتتعانق مكوّنات     
ربيعيٌّ جذاب، لنرى الشاعر يكثّف من  الصورة الكليّة من لون وصوت وحركة، حينها يسود جوٌّ 

استعمال اسم الفاعل (مبتسم، والمُحدِق، والشاكي، وضاحك) فيتحول المشهد إلى حُلّة مزركشة 
  بالألوان الجميلة، تتخللها ضحكات هنا وهناك، تتآلف كل عناصر البيئة في تكوينها.

  خصائص أسلوبية: -رابعًا
علـــى المتلقـــي، واســـتقطابه  هتـــأثير بألـــوان الخطـــاب الأخـــرى  الخطـــاب الأدبـــي عـــن غيـــره مـــن يتفـــوق   

بأسلوب ممتـع جميـل، وتتميـز الكتابـة الأدبيـة بجـودة التـأليف، وحسـن السـبك، وجماليـة الفكـرة "ذلـك أن 
ــ ا فــي صــياغة مضــامينه لا يعتمــد علــى التقريــر والمباشــرة، وإنمــا أســلوبه ذو نســق لــلأدب أســلوبًا خاصًّ

) تثيـــر الانفعـــال لـــدى المتلقـــي فـــي عـــين اللحظـــة التـــي تقـــدم لـــه فيهـــا خـــاص يســـتخدم لغـــة (تصـــويرية
ا فــي حــد ممــا يزيــد مــن ألقهــا، وتأثيرهــا فــي القــارئ، وبــذلك تصــبح هــدفً  )47: 1982(وادي،  المعرفــة"

  ذاتها، كما هي وسيلة في الوقت نفسه.
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يـنهم، وإن الإيغـال ا مـن النـاس، ولـه حظـوة ومكانـة اجتماعيـة بوالخطاب الأدبي يجعل الشاعر قريبً    
والتعقيد تكسب الخطـاب صـفة الحـدة والتنفيـر والجفـوة، ويعكـس الخطـاب الأدبـي حيـاة الإنسـان، حيـث 
خلــــق الشــــاعر ليتفاعــــل مــــع النــــاس، والنــــاس تتفاعــــل معــــه، فالشــــاعر والمتلقــــي بينهمــــا علاقــــة تبــــادل 

الإبداعي اللغوي، وما يسـتخدمه وسيلتهما الكلمات والأساليب الفنية، والجماليات الكامنة وراء التشكيل 
من الرمـوز والإشـارات والتخفـي خلـف أسـرار الكلمـات، فالشـعر حالـة تعبيريـة يفرغهـا المبـدع فـي قالـب 
يســـهل عليـــه التعامـــل معـــه "إن الأدب والفـــن ليســـا حصـــيلة نفـــوس شـــاذة ، وإنمـــا همـــا حصـــيلة نفـــوس 

إلـــى أعمـــق الأعمـــاق فـــي حياتنـــا والأدبـــاء يختلفـــون فـــي تصـــوير ذلـــك، مـــنهم مـــن ينفـــذ  ...ممتـــازة، 
ا، ومــنهم مــن يظــل عنــد الســطح، لا يتعمــق ولا يتغلغــل، وهــم ا قويًّــالإنســانية، فــلا نقــرؤه حتــى يهزنــا هــزًّ 

أوساط الأدباء الذين نفتقد عندهم التجربة الأدبية الكاملـة، وكمالهـا إنمـا ينبـع مـن الـدوافع النفسـية التـي 
   ).55(ضيف، د.ت:  ا نشعر إزاءه بارتياح بالغ"ا تنظمها تنظيمً لا تثيرها فحسب بل أيضً 

الخطــاب الشــعري إلــى الكثيــر مــن الأدوات الفنيــة للوصــول إلــى أهدافــه المنشــودة؛ ليصــبح  ويوظــف   
في عين المتلقي صورة بهية تسيطر علـى كـل أحاسيسـه ومشـاعره وعواطفـه، وتحقـق فـي الوقـت نفسـه 

بينــه وبــين القــارئ، وشــعوره بالرضــا لحصــوله علــى  راحــة نفســية للأديــب، بتمكنــه مــن اختــراق الحــاجز
  .إعجاب المتلقي وقبوله

ورة  ومـــن هـــذه الأدوات الفنيـــة اللغـــة    وات والص يقى والأص الشـــعرية  والرمـــز والمفارقـــات والموس
  .وغيرهاوالأساليب الشعرية المختلفة التصويرية 

ة العباسي، بـرزت جملـة مـن هـذه ومن خلال تتبع بعض الأساليب الشعرية الواردة في شعر الطبيع   
الأســاليب بخصائصــها المختلفــة، نتعــرض لبعضــها وخصائصــها. ونبــدأ مــع نــص للشــاعر أبــي تمــام 

  )411: 1994يصف المطر، فيقول: (التبريزي، 
 ألا تــــــــــــرى مــــــــــــا أصــــــــــــدقَ الأنــــــــــــواءَ 

 
ـــــــــــــلأّواءِ؟  ـــــــــــــتِ الحَجـــــــــــــرةَ وال ـــــــــــــد أفن  ق

 فلــــــو عصــــــرتَ الصـــــــخرَ صــــــار مـــــــاءَ  
 

ــــــــــــي  ــــــــــــا ل ــــــــــــا به ــــــــــــةٍ بتن ــــــــــــن ليل  لاءَ مِ
 إن هــــــــــــي عــــــــــــادت ليلــــــــــــةً عِــــــــــــداءَ  

 
أصـــــــــــــــــــــــبحتِ الأرضُ إذن ســـــــــــــــــــــــماءَ   

فالابتداء بأسـلوب الاسـتفهام بمـا يحملـه مـن معـاني تعجبيـة، تناسـب الحـدث حيـث انهمـار الأمطـار     
بشــدة، يعقبــه أســلوب الشــرط بـــ (لــو) و(إنْ) فــي البيتــين التــاليين، ليرســخ الإقنــاع والحجــة بمــا آلــت إليــه 
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في الشـتاء، فتـنعكس جميعهـا علـى حالـة التغيـرات الطارئـة ومـا تركتـه مـن آثـار، كانـت  أحوال الطبيعة
  ميدانًا خصبًا للشاعر وإبداعاته التصويرية.

  )423-422: 1994وقال يصف البَرْدَ في خراسان: (التبريزي،    
ــــــــلُ  ــــــــقَ للصــــــــيف لا رســــــــمٌ ولا طل ــــــــم يب  ل

 
ولا قشــــــــــــــيبٌ يُستســــــــــــــقى ولا سَــــــــــــــمَلُ   

 أن يبكــــي المصــــيفُ كمــــاعــــدلٌ مــــن الــــدمع  
 

 يُبكــــــى الشــــــبابُ ويُبكــــــى اللهــــــوُ والغــــــزلُ  
 مـــــــا للشـــــــتاء ومـــــــا للصـــــــيف مـــــــن مَثـــــــلٍ  

 
 يرضــــــى بــــــه الســــــمعُ إلا الجــــــودُ والبخــــــلُ  

 أمـــــا تـــــرى الأرض غضـــــبى والحصـــــى قلـــــقٌ  
 

 والأُفــــــــــقَ بــــــــــالحرجفِ النكبــــــــــاءِ يقتتــــــــــلُ  
 مَـــن يـــزعمُ الصـــيفَ لـــم تـــذهب بشاشـــتُهُ كمـــا 

 
ـــــــــزع  ـــــــــك أمســـــــــى ي ـــــــــرُ ذل ـــــــــلُ  فغي مُ الجب

يبدأ أبياته بالنفي والجحود، مستنكرًا ما حلّ بالبلاد من برد قاسٍ، بوجوده رحل الصيف ولـم تعـد لـه     
آثار، ثم ينفي أي وجه للشـبه بـين الصـيف والشـتاء، حيـث كانـت صـدمته بالغـة حـين عقـد مقارنـة بـين 

  شديد الرياح.الفصلين، ليستيقظ على واقع أليم لا ترغبه نفسه، وهو شتاء وبرد 
لقد وظف أسلوب النفي بـ (لم) بما يحمله من نكران وجحود ثم أعقبـه بـالنفي بــ (مـا) ثـم بالاسـتفهام    

التقريــري ليبــرز ملامــح التغييــر كمــا هــي واقــع لا محالــة، ويخــتم بالشــرط ليقــيم الحجــة ويــأتي بالبرهــان 
  على صحة ما يقول.

نشـــائية؛ ليُحـــدث حالـــة مـــن التحـــول الـــدلالي للألفـــاظ، ويمـــزج البحتـــري بـــين الأســـاليب الخبريـــة والإ   
  ويبعث بروح متجددة في النص الشعري، تترك أثرها على المتلقي.

  )6: 1971يصف قرية (الصالحية) في مشهد ربيعي، فيقول: (البحتري،    
 أخــــــــذت ظُهــــــــورُ (الصــــــــالحيةِ) زينــــــــةً 

 
 عجبًـــــــــــا مــــــــــــن الصـــــــــــفراءِ والحمــــــــــــراءِ  

 باجـــــــــــةً نســـــــــــجَ الربيـــــــــــعُ لرِبعهـــــــــــا دِي 
 

 مـــــــــــــن جـــــــــــــوهرِ الأنـــــــــــــوار بـــــــــــــالأنواءِ  
ــــــــت الســــــــماءُ بهــــــــا رذاذَ دموعِهــــــــا   ـــــــــمَ عـــــــــن نجـــــــــوم ســـــــــماءِ   بك  فغـــــــــدت تَبَسَّ

ـــــــةٍ خضـــــــراءَ، نمـــــــنمَ وشـــــــيَها  فـــــــي حُلّ
 

 حَـــــــــــــوْكُ الربيـــــــــــــعِ؛ وحلّـــــــــــــةٍ صـــــــــــــفراءِ  
 زهـــــــــــرُ الخـــــــــــدود، وزهـــــــــــرةُ الشـــــــــــهباءِ   فاشـــــربْ علـــــى زهـــــرِ الريـــــاضِ يشـــــوبُهُ  
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 بعـــــثُ الــــــمـــــن قهـــــوةٍ تنُســـــي الهـــــومَ وت
 

 شــــــوقَ الــــــذي قــــــد ضــــــلَّ فــــــي الأحشــــــاء  
توالت الأساليب الخبرية في الأبيات الأربعة الأولى، فاستقرت في الأذهـان صـورة القريـة وقـد أحاطتهـا  

أجواء الربيع من كل جانـب، واكتسـت الأرض مـن حولهـا بحلـة خضـراء، لترتسـم للمتلقـي بسـمة رضـى 
بكـل أبعـاده الجماليـة انتقـل إلـى الأسـلوب الإنشـائي، باسـتخدام وارتياح بهذه الأجـواء، وليكتمـل المشـهد 

  الأمر الإرشادي في البيت الخامس لتكتمل حالة الانسجام باحتساء القهوة ونسيان الهموم. 
وفي مشهد آخر من مشاهد الربيع، وبأسلوب بسيط، يرسم ابن الرومي بعض الصور القريبة إلى 

  )66: 2002يقول: (ابن الرومي، الأذهان بعيدًا عن الخيال المعقد، ف
ــــــــن نظــــــــرْ  ــــــــروقُ مَ ــــــــدنيا ت  أصــــــــبحت ال

 
ــــــــــــــه جــــــــــــــلاءٌ للبصــــــــــــــرِ    بمنظــــــــــــــرٍ في

ـــــــــا لهـــــــــا مصـــــــــطنعًا لمـــــــــن شـــــــــكر   واهً
 

ــــــــــــآلاء المطــــــــــــرِ   ــــــــــــى االلهِ ب ــــــــــــت عل  أثن
فـــــــالأرضُ فـــــــي روضٍ كـــــــأفوافِ الحِبَـــــــر   

 
ـــــــــــــــرِ    ـــــــــــــــراءُ الزّهَ ـــــــــــــــوّارِ زه ـــــــــــــــرةُ النُّ ني

 تبرجـــــــــــــــت بعـــــــــــــــد حيـــــــــــــــاءٍ وخفَـــــــــــــــر  
 

ـــــــــــــى   ـــــــــــــرُّجَ الأنث ـــــــــــــذكرِ  تب تصـــــــــــــدّت لل
فقـــد ســـيطرت الألفـــاظ البســـيطة السلســـة الجزلـــة والتراكيـــب الواضـــحة، لـــم يُعمـــل المـــرء عقلـــه طـــويلاً     

ليصل إليها فالبصر والمطر والزهر والشكر والروض والحياء والأنثى والذَّكر، كلها مـن البيئـة القريبـة، 
الأنثـى إغـراء الرجـل حـين تتبـرج، حيـث  ثم بدت الصورة في نهاية الأبيات قريبة المأخـذ، كيـف تحـاول

كثرة الجواري وانتشار اللهو متأثرين بأجواء الفـرس وعـاداتهم، كمـا لـم يغـب عـن المشـهد ملامـح الربيـع 
  والطبيعة الجذابة. كلها اجتمعت في ثوب شعري تعبيري بأسلوب فني بسيط.

ضله وفوائده، فيقول: (ابن وفي موضع آخر يصف (النَّدَ) مستخدمًا أسلوب التعليل للإقناع بف   
  )2/73: 2002الرومي، 

ــــــــــا جهــــــــــرُهُ وإســــــــــرارُهُ  ــــــــــن زك ــــــــــا مَ  ي
 

ـــــــــــــــــــــداؤُهُ وإضـــــــــــــــــــــمارُهُ    وصـــــــــــــــــــــحَّ إب
 أراكَ عـــــــــــــــــــاقبتني لأنّـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــم 

 
 أســــــــــــــألكَ شــــــــــــــيئًا يجــــــــــــــلُّ مقــــــــــــــدارُهُ  

 وملــــــتُ نحــــــو الــــــذي يميــــــلُ أخــــــو الــــــــ  
 

 ــــــــــــــــجهلِ إلـــــــــــــــى مثلـــــــــــــــهِ ويختـــــــــــــــارُهُ  
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ــــــــــلُنا  وهــــــــــو البخــــــــــور الــــــــــذي محصَّ
 

 قتـــــــــــــــرةً وإعصـــــــــــــــارهُ مـــــــــــــــن ملكـــــــــــــــهِ  
 ذاكَ الـــــــــــــــذي أشـــــــــــــــبهت روائحُـــــــــــــــهُ  

 
 روائــــــــــــــحَ الــــــــــــــروضِ فــــــــــــــاحَ نــــــــــــــوّارُهُ  

 لكنّـــــــــــــــهُ النّـــــــــــــــدُ وهـــــــــــــــو مقتَـــــــــــــــرحٌ  
 

ــــــــــــــارُهُ   ــــــــــــــذمّ مخت  يجــــــــــــــلُّ عــــــــــــــن أن ي
ــــــــــــــــدًا  ــــــــــــــــه أب ــــــــــــــــدًّا لأن ــــــــــــــــمّي ن  سُ

 
 تبعـــــــــــــــدُ فـــــــــــــــي الخـــــــــــــــافقين آثـــــــــــــــارُهُ  

ســلوب الخبــري فــي لعــلّ نظــرة واحــدة إلــى الأبيــات تكشــف أســلوب الشــاعر بــارزًا فيهــا، فاعتمــد الأ    
التعبير، مدعمًا رأيه بالدليل والبرهـان، فكثـرت ألفـاظ (لأنـه)، ثـم تبـرز النبـرة الخطابيـة لقـرب المخاطـب 
بما تحمله من معاني العتاب واللوم والإقناع، فالمشهد حاضر والصورة واضحة للعيان، فـالبخور تفـوح 

وارتبـاط ذلـك بأوصـافه ورواجـه فـي كـل رائحته وتتصـاعد أدخنتـه فـي مجالسـهم. ويخـتم بتعليـل تسـميته 
  بقاع الأرض. 

ويحــاول ابــن المعتــز شــد انتبــاه المتلقــي حــين يعــرض مشــهدًا جــذابًا للربيــع، موظفًــا أســلوب الإجمــال    
  )113والتفصيل، فيقول: (ابن المعتز: د.ت: 

 وانظــــــــر إلـــــــــى دنيـــــــــا ربيـــــــــعٍ أقبلـــــــــت
 

ـــــــــــــاةِ   ـــــــــــــلَ النســـــــــــــاءِ، تبرّجـــــــــــــت لزُن  مث
ـــــــــن  ـــــــــرى الصـــــــــبحُ م ـــــــــافورهِ  وإذا تع  ك

 
 نطقـــــــــــت صـــــــــــنوفُ طيورهِـــــــــــا بلغـــــــــــاتِ  

ـــــن نـــــواظرِ نـــــرجسٍ   ـــــوردُ يضـــــحكُ م  وال
 

ــــــــــــــــــاتِ   ــــــــــــــــــا بمم ــــــــــــــــــدِيَتْ وآذنَ حبُّه  فُ
ـــــــــــنيُّ بســـــــــــنبلٍ    فتتـــــــــــوّجَ الـــــــــــزرعُ السَّ

 
ــــــــــائمِ أخضــــــــــرِ الشــــــــــعراتِ    غــــــــــضِّ الكم

 والكمــــــــــأةُ الصــــــــــفراءُ بــــــــــادٍ حجمُهــــــــــا 
 

 فبكـــــــــــــــــــلِّ أرضٍ موســـــــــــــــــــمٌ بحيـــــــــــــــــــاةِ  
تتعلّق القلوب بكلمات الشـاعر حـين يبـدأ يخـط كلماتـه الأولـى، تحـت انظر كيف تتشوّف الأسماع و     

عنــوان (دنيــا ربيــع) فتتبــادر إلــى ذهنــه كــل معــاني الحُســن والجمــال، ثــم تنثــال الكلمــات والصــور تباعًــا 
تفصّــل مــا أجملتــه هــذه العبــارة، فالكــافور يتعــرى والطيــور تغنــي بكــل اللغــات والــورد يضــحك، والســنابل 

لحبــوب الصــفراء تنضــج، وحينهــا تكتمــل جوانــب المشــهد الربيعــي، وترتســم صــورة رائعــة تتــوّج الــزرع، وا
  التركيب في وجدان المتلقي، زيّنها الشاعر ببراعة أسلوب التفصيل بعد الأجمال. 
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ونراه في موضع آخر يبالغ في وصف الخيل ويصبغ عليها من الصفات ما لا حصـر لـه، فيقـول:    
  )118(ابن المعتز: د.ت: 

 ددتُ للغايـــــــــــــــــاتِ ســـــــــــــــــابقاتِ أعــــــــــــــــ
 

 مُقلَّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ  ومُحزّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ  
 كــــــــــــــــــرائمَ الأنســــــــــــــــــابِ مُعرِقــــــــــــــــــاتِ  

 
ـــــــــــــــــــــــاتِ   ـــــــــــــــــــــــينَ أفـــــــــــــــــــــــراخٍ مُزغّب  وب

 لاقـــــــــــــــــــينَ بالعشـــــــــــــــــــيِّ والغـــــــــــــــــــداةِ  
 

قَّ صــــــــــــارعاتِ   ــــــــــــزِّ ــــــــــــرُمنَ، ال  حــــــــــــينَ يَ
 كخِلـــــــــــــــــــعِ الوشـــــــــــــــــــي مُنَشَّـــــــــــــــــــراتِ  

 
أُرسِــــــــــلنَ مــــــــــن بحــــــــــرٍ ومــــــــــن فــــــــــلاةِ   

ضروب التأكيد، يميل إليه الشعراء؛ لإبراز سمة معينـة والتركيـز لقد غدا أسلوب المبالغة ضربًا من     
عليهـــا، فيحشـــدون الكثيـــر مـــن الصـــفات للشـــيء الواحـــد، كمـــا رأينـــاه فـــي المشـــهد الســـابق، حـــين حشـــد 
الشاعر العديد من صفات الخيل، فالسابقات هن الخيول مقلمات مـن الزوائـد ومعرقـات أي أصـيلات، 

إســبال الصــفات الحســنة علــيهن مبالغــة فــي إضــفاء مــا يرفــع مــن  وقــد نبــت زغــبهنّ، ثــم يسترســل فــي
  تنسجم مع الفكرة المطروحة وتترك أثرها على المتلقي. -لا شك –شأنهن، وهذه المبالغات والتأكيدات

ومن الأساليب الشعرية ذات الدلالة التعبيرية التقديم والتأخير، يلجأ إليه الشعراء في كثير من    
بالمتقدم، فيلقي بأثره في نفس المتكلم والسامع، يقول عنه عبد القاهر الجرجاني: الأحيان لاهتمامهم 

 ويُفضي بديعةٍ  عن لك يفتَرُّ  يزالُ  لا. الغاية بعيدُ  التصرُّف واسعُ  المحاسن جَمُّ  الفوائد كثيرُ  بابٌ  هو"
 راقك أنْ  سببَ  فتجدُ  تنظرُ  ثم موقعُه لديك ويَلْطُف مسمَعُه يروقُك شِعراً  ترى تزالُ  ولا. لطيفةٍ  إِلى بكَ 

  ).96: 1995(الجرجاني،  "مكان إلى مكانٍ  عن اللفظُ  وحُوَّل شيءٌ  فيه قُدَّم أن عندك ولُطف
نتوقف مع نص للصنوبري يصف فيه حديقة غنّاء بأنواع الزهور والثمار، وقد برز فيه التقديم    

  )251-250: 1996والتأخير جليًّا. يقول: (الصنوبري، 
 طـــــــــــــــر إلـــــــــــــــى الألـــــــــــــــواتعـــــــــــــــالَ ان

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــالأنوارِ مخلوطــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    نِ ب

 إلـــــــــــــــــــــى فســـــــــــــــــــــيفسٍ ليســـــــــــــــــــــت 
 

 بغيــــــــــــــــــــــرِ الــــــــــــــــــــــوهمِ مضــــــــــــــــــــــبوطهْ  
 تجـــــــــــــــــــــــد فيهـــــــــــــــــــــــا أباطيـــــــــــــــــــــــلَ  

 
 نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ وأغاليطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  
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ـــــــــــــــــــــــ  فللأشــــــــــــــــــــــجارِ فيهــــــــــــــــــــــا جُ
 

 ــــــــــــــــــــــممٌ بالحُســـــــــــــــــــــن ممشـــــــــــــــــــــوطهْ  
ــــــــــــــــــــــــ   وللأثمـــــــــــــــــــــــار فيهـــــــــــــــــــــــا طُ

 
 ــــــــــــــــــــــرَفٌ بـــــــــــــــــــــالطرفِ ملقوطـــــــــــــــــــــهْ  

ـــــــــــــــــــــــن أفنـــــــــــــــــــــــانِ رمّـــــــــــــــــــــــانٍ    وم
 

 علـــــــــــــــــــى الحيطـــــــــــــــــــان محطوطـــــــــــــــــــهْ  
 احــــــــــــــــةٍ مــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــومــــــــــــــــن تفّ  

 
ـــــــــــــــــــــاقوتِ مخروطـــــــــــــــــــــهْ   ـــــــــــــــــــــمرِ الي  ـ

 بـــــــــــــــهِ حُزنـــــــــــــــا شـــــــــــــــماليلَ التــــــــــــــــ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمني وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماطيطَهْ    ـ
فتقديم الخبر شبه الجملة (للأشجار وللأثمار) على المبتدأ (جممٌ وطرفٌ) جعل من هذه المناظر     

م الجار الطبيعية شيئًا مقدمًا على ما دونها، فتصدّرت المشهد بأسره، وكذلك برز في النص تقدُّ 
والمجرور في كثير من المواضع (فيها، وبالحسن، وبالطرف، وعلى الحيطان، ومن أفنان، ومن 
تفاحة، وبهِ حزنا) فقد غدا التقديم سيد الموقف في المقطع السابق، حينها تتوجه الأنظار إلى هذه 

ي مختلف ربوع المناظر المتقدمة وقد طغت وانتشرت في جوانب القصيدة، كانتشار الزهور والثمار ف
  الطبيعة.

ولعلّ جمال الطبيعة وخفة حركات مشاهدها وجاذبيتها، دفعت كثيرًا من الشعراء إلى التغني    
بالأوزان الشعرية الخفيفة، فجادوا بالمجزوء من البحور واهتموا بالأبحر الخفيفة المنسابة. نلتقط 

: 1996(الصنوبري،  ض بقوله:مشهدًا للصنوبري يغرّد على نغمات الخفيف المجزوء يصف الريا
312-313(  

 وريــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضٍ موشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــحا
 

 تٍ بخضــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ المطــــــــــــــــــــــــــــــــــارفِ  
ــــــــــــــــــــــ   نُقّطـــــــــــــــــــــت بالبنفســـــــــــــــــــــجِ ال

 
ــــــــــــــــــــــــــــــطَ المصــــــــــــــــــــــــــــــاحفِ    أرضُ  نق

 ولنـــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــرجسٌ تعـــــــــــــــــــــــــا  
 

 ظــــــــــــــــــمَ عــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــدّ واصــــــــــــــــــفِ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواطرٍ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونٍ ن  كعي

 
وعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونٍ طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارفِ   

ـــــــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــــــداقٍ عســـــــــــــــــــــجدٍ    مث
 

 فــــــــــــــــــــــــي أكــــــــــــــــــــــــفِّ الوصــــــــــــــــــــــــائفِ  
 بــــــــــــــــــــــــينَ ســـــــــــــــــــــــــروٍ مكلّـــــــــــــــــــــــــلٍ  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِ بالحم  لهوات
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ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــالجواري إذا التحف  ك
 

 ـــــــــــــــــــــــــنَ قصــــــــــــــــــــــــارَ الملاحــــــــــــــــــــــــفِ  
با وخرير مياه الجداول، فسرى في روح النص      فقد انسابت النغمات عذبة خفيفة كنسائم الصَّ

وجسده نشوة داعبت مشاعر المتلقي وتركت في نفسه أثرًا طيبًا، يجد حلاوته كلما عاد لقراءة النص 
 في كل مرة.
  الخلاصة:

 المتنوعة عضّدتالأسلوبية  الخصائصعلى جملة من بق يتبن لنا أن الشعر يرتكز مما س   
، وقدّمته للقارئ في حُلّة زاهية الألوان عذبة وظائفه التعبيرية المختلفة تور لسيرورة حركته الأدائية، وب

  التأثير.
الشاعر عن  وكان من أبرز هذه الخصائص التشكيل اللغوي، والذي يُعدّ من أخصّ ما يتميز به   

غيره من الفنانين، فامتلاك الشاعر ناصية اللغة وخفة حركته التعبيرية منحته هذه الخصيصة، وكان 
  ذلك واضحًا في شعر الطبيعة العباسي كما مرّ بنا.

وقد تباينت الأساليب التعبيرية اللغوية التي اعتمدها الشعراء في رفد هذا التشكيل من شاعر    
لاءمة بين اللفظ والمعنى والتكرار بما يحمله من دلالة، واستخدام المشتقات لآخر، حيث وظفوا الم

  اللغوية، وجملة من الأساليب اللغوية المتنوعة. 
كما كان شعرهم صورة مزركشة حافلة بالألوان التعبيرية الفنية المختلفة، تماهت مع الأجواء    

  الطبيعية التي طغت على البلاد في ظل حكم العباسيين.
ومن الجديد ذكره اقتصار الدراسة على مجموعة من الشعراء في رحاب القرن الثالث الهجري،    

والذين أجادوا وأكثروا في هذا الميدان، فكان على رأسهم: أبو تمام والبحتري وعلي بن الجهم وابن 
قين صورة الرومي والصنوبري وابن المعتز، الذين أحسنوا التعبير وبرعوا في التصوير ونقلوا للمتل

  جذابة لمظاهر الطبيعة الغنّاء، مزينة بوسائل التشكيل اللغوي الجميل. 
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